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سطور قبل الکتاب 


بسیب هذه السطور القی طلب منی الأستاذ ابراهیم الوردانی أن 
أكتبها فى مقدمة کتابه »> تعطل صدور « فلاح فى بلاط صاحبة 
الجلالة » . وبقى منتظرا عدة أسابيع فى ماكينات وآلاث الطباعة . 


ذلك أن ابراهيم الوردانى بالنسبة لجيلى بصورة عامة . وبالنسبة لى 
بصورة خاصة ليس جرد كاتب عادى حتى يكن أن أكون أنا الذى 
أكتب مقدمة كتاب له .. فإبراهيم الوردانى هو أول مدرسة تعلمت 
فيها معنى الكتابة وسحر الألفاظ وعطر الكلمات وجمال الحروف 
والتعبيرات .. وبسبب ابراهيم الوردانی تغير بالتأكيد تاريخ dle‏ 
وعرفت عشق الكلمة وغرام القلم وعذاب المهنة التى لم أعرف غيرها 
منذ كنت فى الثالثة عشرة .. 

فى هذه السن الصغيرة كانت Glel‏ محرد قشور لا تتجاوز حدود 
جريدة اسمها البعكوكة - أشهر المجلات الكوميدية فى سنوات 
الأربعينات - وبعض روايات الجيب . ومغامرات السندبادين 
الشهيرين البحرى والبرى .. قراءات كلها من نوع قزقزة اللب لمجرد 
التسلية وشغل أى وقت فراغ وليس لى عليها طول بال » فأى دعوة 
من أحد أصدقاء شلة المجموعة فى شارع الأمير بشبرا حيث كان سكنى 
فى ذلك الوقت كان ghee‏ القى بای كتاب أو صحيفة واجرى جریا 
J}‏ الشارع ۰ 


إلى أن حدث والتقیت به .. بابراهيم الوردانی . 

ورغم بعاد السنین وتتابع الأحداث وزحف الشعر الأبيض de‏ 
الرأس التى كان یلمع لونها بالسواد . فلازات أذكر جیدا کل تفاصیل 
هذا اللقاء .. 

أذكر جيدًا أن اليوم كان الأربعاء أول أكتوبر ۱۹۶۷ وأن الساعة 
كانت ر تقترب من الحادية عشرة ble‏ وهو موعد اجتماع ولقاء شلة 
واصدقاء الشارع .. أهم موعد كنا نحرص عليه جميعا رغم تفاهة 
أو هيافة ما كنا نمارسه معا من ألعاب مشتركة ولكنها بالنسبة لنا 
ولتفكيرنا كانت al‏ من ا اعات de‏ لام رالتق كنا ق عرد 
عنه لأول مرة فى ذلك الوقت عندما خرجنا نشترك فى مظاهرات 
الاستقبال التى ملأت كل القاهرة احتفالا بعودة محمود فهمى 
النقراشى ورئيس الوزراء قادما من الخارج حيث وقف فى حلس الأمن 
وقال للانجليز وبأعلى صوت : اخرجوا من بلادنا أا القراصنة .. ! 

يوم الأربعاء أول 9ST‏ 4۷ أعود إليه . فا أكثر om‏ 0 
والسنوات الق نسيتها » ولكن هذا اليوم . وهذه السنة . 
الساعة آیدا آبدا لا يكن أن تتوه فى زحام الأحداث .. 

كان ul‏ على كل حال مس دقائق باقية على اجتماع « الشلة » 
فى الشارع » وکنت تقريبا فى طريقى إلى باب الخروج عندما اصطدمت 
قدمى بورقة صحيفة كان واضحا انها بقية باقية من جرنال اسمه 
« النداء » فرشناه على مائدة الفطور وألقى به أخى قبل أن يغادر 
الشقة ویترکنی وحيدا .. 

انحنيت ألتقط الصفحة عندما لفت نظرى عنوان لازالت حروفه 
تطل أمامى حتى اليوم : 

.. القاهرة‎ JU 

بيد اللامبالاة فردت الصفحة وأوشكت أن أمر عليها مرورا سريعا 


ولکن شيئا غریبا جذبنى اليها .. منذ أول فقرة قرأتها بدأت أحس أننى 
أنفصل LE‏ عن كل هذا العالم الذى حولى .. لم أشعر بنفسى وأنا 
أجلس القرفصاء فوق الأرض وعيناى جاحظتان معلقتان على سطور 
الصفحة الكبيرة وكل مداركى بعيدا بعيدا مع هذا العام الغريب الذى 
أخذنى اليه كاتب القصة .. 


هل مضى وقت طويل Ue‏ قبل أن أنتهى من قراءة القصة ؟ 
لا أذكر .. 
كل الذى أذكره آننی نسيت اما موعد الشلة وجلست مبهورا أعيد 
قراءة القصة الطويلة مرتين أو ثلاث مرات ثم أنظر إلى اسم كاتبها 
مرة واثنتين وثلائا .. ثم بعد تنهيدة عميقة وجدت نفسى أقول بصوت 
' عال .. صوت لازلت أسمعه حتى اليوم : يا سلام .. الكتابة دی جميلة 
قوى .. 
لأول مرة عرفت فى هذه اللحظة معنى الكتابة وقيمة القلم وعظمة 
کاتب له قلم يستطيع أن يكتب به ما مجذب اهتمام واحد مثلى وينسيه 
مواعيده وألعابه وكل مشغولياته ويبقيه مسمرا يحمدا أمام كلمات هذا 
الكتاب . 
استولى Ue‏ شعور عظيم ob‏ هذه هی أعظم مهنة فى الوجود يمكن 
أن يقوم بها انسان .. مهنة أن يتمكن كاتب من سحب قارئه بعيدا عن 
كل مشاغله وأفكاره وناسه ويجلسه أمامه ويلى عليه بمختلف الشاعر من 
الجالس آمامه فرصة حتى أن يتلفت يينا أو یسارا .. 
ما أجمل الكتابة .. بل ما أجمل أن أكون ¿US‏ 
وق هذه اللحظة .. فى هذه الساعة .. فى هذا اليوم .. قررت أن 
اكون كاتيا .. 
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أول de‏ اصدرتها واسمها « الحقائق » Ale.‏ منزلية من صفحات 
وأوراق الکراریس آقوم آنا بکتابتها وقراءاتها .. 

ومن هذه الجلة الخاصة جدا جدا عرفت شيئا بالغ الأهمية .. 
عرفت أننى لكى أكتب يجب أولا أن أقرأ .. وبدأت أطوف سور 
الأزيكية وباعة الصحف وأشهرها بائع عجوز فى العتبة بحثا عن كل 
قصص كاتب « ليالى القاهرة » ابراهيم الوردانی . 

كنت قد عرفت أنه كان يكتب فى مسامرات الجيب فاخذت ابحث 
عن كل الاعداد القدية التى كان يكتب فيها .. 

وتتبعته فى de‏ الاثنين والمصور وبعض الأعداد الخاصة من de‏ 
الهلال التى كان يكتب فيها .. 

كل قصصه قرأتها .. إلى أن صدر له كتاب اسمه « نحن بشر » 
كانت فرحتى به بالغة .. ولم انتظر حتى أعود إلى البيت لأقرأه بل 
اختفیت وحدی فى حوش مدرسة التوفيقية تحت ظلال شجرة لا آرید 
الدخول إلى الفصل قبل أن آنتهی من قراءة الکتاب .. 

كانت دنيا جديدة فتحها لى ابراهیم الوردانی باسلوبه الفرید الذى 
راح يغزو به صفحات Ns,‏ الأربعينات وهو UNS‏ فارس القمة فى 
كتابة القصة .. 

اسلوب تحس بأن لكلماته نوعية خاصة فى التحول إلى عطر يتسلل 
إلى داخلك وينعشها اثارة واهتماما واعجايا .. 

وكان قد بدأ فى هذا الوقت يجمع بين قوة الأسلوب ورشاقة 
التعبيرات ودقة وصف الشخصيات وحبكة النهاية حتى تكون المفاجأة 
التى تجعل القاری يقفز من كرسيه اعجابا وانتعاشا . 

ومنذ قرأت لابراهيم الوردانى عرفت معنى القراءة والكتابة معا .. 

ومن مدرسة الوردانی دخلت مدارس wee)‏ لعدد آخر من أصحاب ۱ 
الأقلام . لکن ابراهیم الوردانی Jb‏ فى داخلى له مکانته الخاصة التى 
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لا یکننی أن آنساها بل لعلى بعد كل هذه السنوات أسأل نفسی : هل 
كان يكن لو لم أقرأ للوردانی فى بداية Gle‏ أن أعشق القراءة 
والكتابة هذا العشق الذى كان كل حیاق ؟ .. 

أغرب ما فى الاجابة عن هذا السؤال أن ابراهيم الوردانى الذی 
كان اول کاتب قرات له . كان آخر كاتب عرفته كشخص luis‏ 
انتميت إلى هذه المهنة العظيمة وبدأت اعايش عن قرب كل الأسماء 
اللامعة والنجوم الساطعة فى سمائها .. 

فلاح .. 

فلاح بكل طيبة قلب الفلاح وقناعته وفرحته بحصاد الموسم يكفيه 
إيراده لكل العام .. 

فلاح له جذور عديدة تمتد إلى أعماق القرية وأعماق تاريخ مينا 
وخوفو ورمسيس وكل الفراعنة الذين كانوا يسيرون شاخی الرأس 
تحف بهم وتحيطهم الرعية .. 

فلاح له كل مواصفات الفلاح المصرى من طيبة وعناد وبساطة 
o‏ وقناعة بالقليل « shady‏ یکل ما یمن به لايمكن أن يتنازل أو 
یتخلی عنه مها كانت التاعب أو الاهوال . 

وطذا ليس غریبا أن یکون عنوانه هذا الکتاب هو « فلاح فى بلاط 
صاحبة الجلالة » . 

إنه ليس LIS‏ فى التاريخ , ولكنه حافل بصفحات وأسرار 
التاريخ . 

ليس كتابا فى السياسة » ولكنك تعيش فيه السياسة . 

ليس كتابا فى الوطنية ولكنك تتعلم منه الوطنية . 

إنه deme‏ صور من سنوات الأربعينات . 

هذه السنوات التى فى رحم أحداثها نمت بذور الثورة التى غيرت 
وجه ممصن 


Gy‏ کتابات إبراهيم الوردانی خلال هذه السنین تعلم کثیرون جال 
وحلاوة ALS!‏ .. 
. ولكن هاهی الأيام تجری والتلمیذ یقدم کتاب الأستاذ .. 
Jas‏ أستاذ .. 
يا ناظر أول مدرسة تعلمت فيها كيف أمسك القلم .. 


سات دوق 
السنسيو ز 
y‏ « 


القاهرة - 140 


انتقلت من « حارة خلیل de‏ بشبرا » إلى « بنسیون فیولیت 
بشارع الفجالة » .. غرفة فسيحة ols e‏ ستائر » وسر بر نحاسی 
لامع » ودولاب كبير شامخ e‏ ونجفة 3 السقف « وسجادة على 
الأرض » ومقاعد كثيرة وثيرة » ومائدة رخامية براقة - آفرغت علیها 

کتبی وأوراقی وأقلامی فورا - فهنا حقا تحلو الكتابة ! 
حوائجی كلها حقيبة من الکرتون الفلیظ البالی . بها ثياب حدودة 
جدا .. شيشب وفرشة وسقط وبدلة sol‏ 
وقفص AS‏ من الجريد مشحون بالكتب والجلات وکتل الأوراق 
المكتوبة - ما آشد خجلى من شکله الریفی ولکنه أهم ما عندی ! 
صاحبة البنسیون شامية طيبة فى الخمسين تقریبا . اسمها « مدام 
آدمة » . ولأن هناك توصية فقد خفضت ايجار الحجرة الشهری من 
۰ قرشا إلى ۱۲۰ قرشا ! دفعت ايجار أول شهر فورا - وقبل أن 
Sil‏ فى أى شیء أو Gal‏ أى شیء تحرکت خارجا فأمامی مهمة 
عاجلة لابد أن أتمها قبل أن استريح وأستقر فى مأواى الجديد الرائع 
عشر قرشا .. نعم وبوسعى أن أؤدى المهمة كاملة حتى لو صرفتها 
\\ 


كلها .. خرجت .. أغلقت الیاب بهدوء .. أحاذر أن يرانى أحد ببدلق 
الزرية وحذائى اهالك ! 


اليوم أول الشهر » وقد قبضت أول مرتب کامل لى من des‏ 
الجديد .. تسعة جنيهات وربع جنيه . واول شىء فعلته أن سددت 
ديونى » وهاهو ايجار البنسيون مدفوع » وأمامى الآن أن أدفع جنيها - 
آخر قسط من الثلائة جنيهات - لأستلم بدلتى الجديدة « قماش 
وتفصيل » من عند « الحاج جلال الترزى » فى آخر شارع الفجالة .. 
ولابد من حذاء جديد طبعا » وثمنه لا يقل عن أربعين قرشا . ثم 
القميص » بل لابد من قميصين وربا الواحد ب ۲۵ او ۲۰ قرشا . ثم 
الکرافته . وقد رأيتها فى الفترينة بثلائة قروش . ومنادیل جيب بقرش 
صاغ الواحد . ثم USL‏ حلاقة وفرشة وأمواس بخمسة تعريفة . 
وفوطة Wb‏ ولابد ! 

Ss‏ فى شارع الفجالة نحو « عم جلال » . الشارع كله 
بارات » وخمارات . ودكاكين مكدسة » وله لعة شارع قاهرى هام ! .. 
مسكن الفجالة ترقية طبقية لى . فأنا لم أقترب من قلب البلد أبدا .. لم 
أسكن فى غير أطراف وأحراش « شبرا » و« جزيرة بدران » .. منذ 
جئت من القرية . ابتدائى فى شبرا » وثانوى فى شبرا » وشیکولانی . 
وشارع مسرة . والترعة البولاقية » وكنيسة الراهبات .. القاهرة مخيفة 
ومزجرة فهى فى IL‏ حرب « حرب Ja‏ وموسولينى » .. مخيفة 
وصاخبة تتلاطم مع ملیون عسکری مسعور وتخمور يأخذون أيام 
الاجازات قبل الوت .. انجلیز » وأمريكان . وأتراك . وسنغال .. 
فوانیس زرقاء » وطرابيش جراء . ونساء ليل نشیطات . وموسیقی 
وحشية . ففى کل رکن کباریه .. سکاری یتطوحون ویتعارکون .. 
مصفحات olla‏ وصفارات انذار .. البنات الجندات ووقدة 
۱۲ 


خدودهن .. ثکنات قصر النیل ose‏ والأبدان الحمراء العارية تملأ . 
ومالطة واسترالیا وجنوب افریقیا ! 


القاهرة ومن ورائها الريف اليتيم » منكمشة على نفسها تتفاعل مع 
التغير فى صمت وبلا إرادة .. محرد حملقة مندهشة وراء الحرب وجنود 
الحرب وأسرى الحرب وخازن الحرب .. ليست هناك من أحداث هامة 
الا « محموعة الملك » وقد بدأت تظهر مغامراته .. ويجموعة الأمراء 
والبشوات والبكوات . والاطة عبود وبدراوى وسلطان وللوم والباسل 
ail ae‏ هی Gall er abs‏ 
والضياع - ورغم فلوس الحرب - ينحر مصر ويفتك بكرامتها .. 
المدارس ضنينة . والمستشفيات نادرة » وزجاجة اللمبة لاتجدها . وإبرة 
وابور الجاز واختفاؤها يحدث أزمة .. الناس مشغولون وراء هتلر 
وتشرشل وروزفلت .. « سینا ديانا » والسلام الانجليزى يقف له 
الجميع » والافلام كلها عن الحرب .. وزجاجات البيرة . والكونياك . 
والويسكى . ولفافات الحشيش .. « الصحافة » فى كل دار رقيب 
عسكرى انجليزى يشطب الخارجيات ورقيب مصرى يشطب 
الداخليات . « الأهرام » كالعادة فى القمة .. « المصرى » من ورائه 
ينمو .. و « القطم » بعد الظهر . و« البلاغ » و« ابهاد » 
و« صوت الأمة » و« کوکب الشرق » .. BE‏ عوض . وتوفیق 
دیاب » ومكرم عبيد . وكريم ثابت » وأبو الفتح » واهلالى » يحلات 
اسبوعية بالعشرات ومعظمها يعيش على المصاريف السرية من وزارة 
الداخلية .. « رخا » يرسم عشر ONE‏ كل اسبوع .. « التابعى » 
وهج هائل . و« الصاوى » نجم الاحلام . و« توفيق الحكيم « 
يكتب حواراته مع الحمير .. « العقاد » متفرغ لشتيمة هتلر وتحليل 
تشرشل .. « طه حسين » يترجم اليونانيات والباريسيهات .. 
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و« المازنى « یتلطم بين المجلات .. « ناجی » و« زکی مبارك » 
يسكران على نواصى الحانات ! .. « افلام الحرب » بشارة واكيم 
ومزراحى » والمعلم بحبح « وأم أحمد . والکسار » والریجانی » ويوسف 
وهبى !.. كباريه وكوبرى « بديعة » ! .. « ببا » فى الكيتكات .. 
موجة أحلام مع أفلام عبد الوهاب وحمد كريم ! .. الجلات وأهم 
bel gl‏ « اهايلايف » و « الطبقة الراقية » و « أولاد وبنات الذوات » 
و« الناس مقامات »! .. و « اسمهان » باعت قبلة عائة جنيه فى حفلة 
خيرية » و« شعراوى » خسر أمس خمسة آلاف جنيه فى البوکر . 
و« عبود » اشترى يختا يمليون جنيه . و« الملكة نازلى » « تصطاد 
الفحول فى الليل بجوار عوامة الجزيرة » ! المقاهى . المقاهى » فى 
القاهرة كثيرة كثيرة » فالعاطلون والتسکعون هم معظم المواطنين .. 
المدارس بمصاريف فمن يريد أن يتعلم .. الجامعة ورغم ندرة خريجيها 
إلا أن تسعة أعشارهم لايجدون وظائف .. بعضهم يحمل صندوق مسح 
الأحذية وشهادة الليسانس أو البكالوريوس معلقة فوق ظهره ! .. 
الفهلوة ولعبة الثلاث ورقات وخطف الرزق هى هواية « ابن البلد » 
des‏ طول الليل والنهار .. الفلاحون فى الوحل والنشع والتراب .. 
ركود واستسلام GL‏ يفعلون .. لا توجد نقود أو أجور أو ركوية .. 
الجزمة أو البلغة شىء نادر .. زبدة الريف كلها تسافر إلى حفنة الأمراء 
والباشاوات والخواجات واللاین تسف التراب ! .. النقود فى الاریاف 
غير موجودة بل غير معروفة .. السفر بالقطار محنة لأنه غال .. 
لايوجد اتوبيس » بل لاتوجد طرق .. الحمار المسكين هو رائد عملية 
النقل على طول بلاد النيل لاسواه .. جهاد بعض الفلاحين يبدو أنه 
مظاهرة . ais‏ اتفاق ترد قبل وبحرى على أن أولادهم يجب أن 
يدخلوا المدارس . يجب أن يواجهوا هذا الظلم . إنهم فى عناء 
الاستشهاد الحقيقى هربون أولادهم خلسة إلى تختة التعليم .. يبيعون 
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الحصيرة با والح بل ولحم الکتف لمن ب یشتر ی ليجدوا هم 


اشتريت ولم أفاصل .. وعدت أحمل GW‏ الأشياء كلها لأتسلل 
متواريا كى لا يلحظنى أحد . وأدير أكرة باب حجرق وأدخل بطرف 
حذائى .. أغلق الباب وآخذ أنفاسى اخيرا فا أشد حاجتى للراحة .. 
ee‏ جب ی ؛ وقذفتها بعيدا a‏ 
یافزعی “plat‏ 

( فتاة ) نائمة على سریری by‏ أعمق OYE‏ النوم ! 
بیضاء ملفوفة حمراء شقراء ناصعة الظهر لامعة بطن الساق ! .. حلقت 
فيها برهة بلا إرادة » ثم استدرت برأسى عنها فى حیاء مذعور .. 
خجلت من وقفتى التى تجمدت عليها برهة بل cad‏ نظراتی الوقحة . 
ویاللعار أن أطيل النظر فى امرأة نائمة . اندفعت خارجا من الباب .. 
آغلقته من خلفی فى هدوء . ووقفت بجواره حاثرا مضطربا لا آدری 
Lil‏ وماذا أفعل . 

۱ مدام آدمة فى وقفتى فاستغربت واقتربت منى شالق‎ ge 
ما الخبر ؟ .. وق ارتباك شدید آشرت نحو الحجرة فان فیها آناسا‎ 
ترا .. ثم‎ Wea een al 
.. تنهال به على ماتطوله من لحم الفتاة الرقیق ! .. تواریت » تواریت‎ 
فقد تجمع نزلاء البنسيون على الضجة والصياح .. والظاهر انهم اعتادوا‎ 
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لیخلص .. وياللدهشة ماآقسی النساء على النساء ! .. لول مرة آری 
" جیرانی فى غرفات البنسیون .. عواجیز شوام . وکهول آرمن ‘ 
وجريك . ومصر يان › ونساء oly‏ من مختلف الاعمار . دخلت 
وأغلقت الباب بالفتاح .. استندت لاهثا بطريقة من مرق من حظات 
تکهرب فیها اهواء .. أشحت بنظراق عن منظر السریر .. بقایا نومة 
الفتاة مازالت ظاهرة على طیات الرتبة والخدة . بل آنفاسها فائحة فى 
الحجرة وأحسن أن آفتح الشباك للهواء النقی .. تقدمت فتعثرت فى 
فردة شبشب « منتوفلی » مبطن بالقطيفة الخضراء وعليه نقشة ورود 
حمراء .. صغيرة وكأنه لأقدام الاطفال . لابد أنه للفتاة . فقد لاحظتها 
تجری حافية .. تحرجت أن أمسكه أو أحركه » ولابد أن هناك فردة 
آخری فأين ؟ .. بحثت حتى وجدتها مقذوفة تحت آخر السریر بلصق 
الحائط .. ترکتها فى مکانها فماذا بوسعی أن أفعل ؟؛ .. آسمع 
خطوات » وصوت مدام آدمة تكلم احد الناس وطرقات على بای .. 
أتقدم لأفتح وأنا أضم الجاكته على صدری AIL.‏ فالهواء الکهربائی 
يعود .. مدام آدمة تدفع الفتاة فى غلظة وقسوة کی تلتقط شبشبها , 
والقتاة من عنف الدفعة تنطرح ارضا وتنظر Uso ls‏ مذعورة 
وحتجة .. أشير هیا نحو تحت السریر .. مدام آدمة مازالت تصخب 
وتشتم وتتوعد bee‏ آلوی رأسی بعیدا کی لاتقع عيناى على النظر 
الزاحف التعیس shal‏ تحت السر یر .. اعاشی عورات العيب ali,‏ 
وقفزت نحو CU!‏ ولكنها توقفت لحظة لترمینی بنظرة نارية - سرت 
بالقشعريرة فى كل كيانى ! 


خرجت الفتاة » وبقيت مدام آدمة » بل جلست تحاول أن تقدم 
اعتذارا أو تفسيرا عا حدث من فعلة بنت أختها .. أن أمها وأخوتها 
“Y‏ 


الهاجرات من مدینتهن الاسکندرية خرجوا وأغلقوا باب حجرتهم 
بالمفتاح والبنت كانت متعبة وتريد أن تنام فهی تسهر کل 
الليل ! .. مدام آدمة تتأوه وهی تلعن مصائب غارات هتلر على 
الاسكندرية تلك التى نزلت كلها على دماغها .. ثم رفعت وجهها 
نحوى - وكانت قد هدأت - فراعها ارتباكى وشكل وجهى الذى 
غطس تاما فى حمرة الحياء .. توقفت عن الكلام وسألتنى هل أنا 
مريض ؟ .. لا لا أبدا فقط أنا متعب ! .. وتلعثمت أمامها بما أريد أن 
أوضحه أو أقوله حتی تمكنت . ففهمت أخيرا أننى أنا الذى يريد أن 
يعتذر عن هذا الدخول المقتحم على آنسة نائمة فقد كان يجب أن 
أطرق الباب ! .. ظلت تحملق ذاهلة فى منظرى » ثم تهدلت ملاحها 
فجأة الى مس من تأثر وعطف وأمومة ! .. المرأة متدينة ومتمرسة 
وتفهم أنواع الناس » وقد اكتشفت نوعى فورا .. تلك الأغلفة الريفية 
Lge‏ تدارت .. الاخلاقية والمتعففة شديدة الرهافة والبراءة . بل لعلها 
بأنوئتها الثاقبة قد أدركت gl‏ - رغم طولى الفرط ورغم الواحد 
والعشرین LE‏ التى قيدتها عن عمری فى دفتر البنسیون , فلست 
آعرف عن جنس المرأة الا مايبين اضطرارا من وجهها أو ذراعها أو 
ساقها .. أعطتنى نظرة أمومة محرومة شاردة .. نها .. بلا أولاد .. ثم 
وقفت ووضعت ذراعها de‏ کتفی فى رقة وحنو . وابتسمت وف ر کت 
شعری الشعث بیدها فکم تحب الناعم الجعد .. ثم استنکرت أن 
أعتذر . تعتذر لمن ؟ .. وعن ماذا ؟ فانها هى هذه احمقاء اللعينة التى 
يجب ان AS‏ عن فعلتها وتبوس القدم ! 


٠‏ شجعتنی المرأة الطيبة ان أخرج من حیانی وأتبسط معها . ثم هللت 
فى مرح وابتهاج عندما رأت BW‏ الشتریات الجديدة » وراحت تفك 
آربطتها استعدادا لترتیبها وتعليقها .. ثم تحمست عتدحها وتطری 
ذوقی فى ألوان الكرافتة . وأیضا البدلة الكحلية فكأنها لأمير .. ثم 
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اتجهت تفتح الدولاب وتحرك الشماعات . وعندما اقتربت من قفص 
الجريد لترتبه آیضا . قفزت أقف آمامها شاکرا ومستعطفا أن تترکنی 
أرتب بقية الحوائج بنفسی .. ضحکت فى طيبة . وعندما همت بالخروج 
وجدت نفسی أستوقفها » وقد روعنى فجأة ماخطر على بالى من أنها قد 
تحضر الفتاة لتبوس القدم كا قالت .. كدت أتوسل اليها ألا تفعل 
ذلك GH,‏ تراجعت - وقتمت بای کلام - ثم ودعتها واغلقت 
Sul‏ 


آغلقت الباب من خلفها .. نعم تراجعت فجأة » lá‏ هذا التخاذل 
الذی UT‏ فيه ؟ .. حق متى هذا الحياء من جنس النساء ؟ » بل ما هذا 
الحياء من کل أهل تلك الدينة الصاخبة les‏ طموحی الراقد فى أوراق 
هذا القفص يقول أو یدعی بأنه يجهز نفسه لوثية اقتحام الأسوار 
الغليظة لتلك المدينة وأناس تلك المدينة . 


استرددت نفسى » وبدأت أنزع هذا القديم عن بدنى . وفجأة - 
وقد خلعت فردة البنطلون - دق الباب .. يا إلى .. ربا هی الفتاة 
جاءوا بها لتعتذر .. متى تنتهى A‏ بائية ؟ .. لا لن افتح .. ومع 
تصميم الطرق ارتفع صوت مدام ادمة ینادینی باسمى . استعدت فردة 
البنطلون سريعا » وضممت الجاكتة بعصبية مزقتها من عند الكوع . 
وفتحت الباب مواربا فلاداعى لتعب الدخول .. مدام آدمة تحمل كوبا 
من الليمون وفيه ثلج وتقدمه لى فهو على حسابها . ثم تستحثنى أن 
آسرع جریا الى الحمام - قبل أن يلحقه سواى - فقد أعدت لى الاء 
الساخن والليفة والصابونة والفوطة .. حمام ساخن ؟! .. لقد تصورتنى 
عندما استوقفتها انى خجلت أن أطلب منها أن استحم . فلابد من 
ذلك قبل استعمال الجديد طبعا ! .. ثم همست - كمن أصبحت حظوة 
بنوية خاصة عندها - بأننى سوف أجد زجاجة الكولونيا على طرف 
\A‏ 


البانیو .. کولونیا 
مدام آدمة هذه .. 


وتقاليدك ؟ . 


.. حمام ؟ .. ماء ساخن ؟ .. كم سوف ترهقنى 
يا قاهرة بنسيون فيوليت كيف أجارى طباعك 


1 
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أخذت ماما رائعا وجریثا .. وق صراع شدید مع النفس اقنعت 
نفسى الا مانع من قطرات خفيفة من تلك الكولونيا - التى هى من 
هو ية النساء فقط .. عدت إلى غرفتی فى قفزات واسعة والفوطة تغطى 
رأسى ووجهی . 


أنعشنى الحمام وأبهجتنى الكولونيا وأحسست gh‏ بت قاهريا 
مرفها .. وبوسعى الآن ol‏ أجرب هذا الجديد .. ارتديت القميص 
اللینو . وربطت الكرافتة البراقة » ثم دخلت فى البدلة الكحلى 
الزاهية - صوف انجليزى - والحذاء اللميع .. وأمام مرآة الدولاب 
الطويلة العريضة ‏ وقفت أتأمل ابن الفلاحين هاهو . وشكرا all‏ 
المرحوم على ماقدرت .. ابن الفلاح الجلف ها هو يتحدى فا الفرق 
با أولاد الباشوات والبيكوات والبرنسات ؟ .. تمشيت أمام المرآة .. 
استدرت وتباهيت - يا ولد ماهذا .. فهل أنت من حاضرة الريفييرا 
أم من أرياف الجيزة ؟ .. تبخترت بأناقتى بعض الوقت أمام المرآة .. 
ثم أخذت جلستی المرفهة على المقعد العريض الریح أفكر فيا سوف 
أقرر وأدبر . 

النزول الآن إلى قلب البلد واللياقة هاهى موجودة بل مغريه . 
ولكن كيف . ولاذا العجلة الآن وأنا متعب . كا أنه لم يعد فى جيبى لا 
ورقة من ذات العشرة قروش ؟ . التهمتنی الأناقة وقوضت جيبى لبقية 
الشهر .. ليست مأساة فلاتهمنى الفلوس » وأبدا م تذلنى الفلوس .. 
تتأخر أو تتلكأ ولكنها عندى دائا وفی آخر لحظة تأق وتطرق الباب . 
نعم ورغم مشوار الفقر الماحق الرهيب لم تتلطم کرامتی أو تهان بسیب 
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قلة المال أو الفلوس .. ورقة العشرة قروش الكرية تلك سوف تكفيق 
للعشاء سجق بالفیتو « والافطار فول مدمس بالبیض . ورکوب الترام 
الابیض للعباسية ذهابا ولیابا . وغدا له اله .. وثوقى دائما Ws‏ 
جنحت عنه خالق الکون فهو معی lo‏ فلماذا آرهق نفسی الآن فى 
أمور ليست من مهمتى ؟ 

الهم الآن ویعد أن جريت واطمأننت على هیتی الجديدة . ان 
أجرب وأطمئن آیضا على حبیبتی مائدة الکتابة - الرخامية الشهية 
ناعمة الملمس - وشهوق لا منذ رأيتها ولستها - تتحرك وتتحرق 
وتفور .. بسطت الورق والقلم على سطحها البراق المريح . ويا Al‏ 
كم أنا سعيد وممتن جدا لأنك اخترتنى كاتبا . ولكن كيف الطريق ؟ .. 
منذ الطفولة الذابلة والصبا القاحل فى حقول الغلابة والفلاحين 
والاشارة من ورائی gi‏ برعم ني . سوف يتفتح ويعيق » فماذا غير 
التأمل والکتابة .. لا أعرف أى شىء الا التأمل والكتابة .. ومنذ 
سنوات انفردت بنفسی وفی خفية آتعلم وأتدرب على غوص النفس فى 
أعماق المعرفة .. بل تطاول النفس إلى جهول العرفة .. نحن بشر . 
ورحلة مثيرة مثابرة . وتوقع دائما شيئا جدیدا تکتشفه .. قرات وقرات 
وقرأت e‏ تشیعت وأتخمت وارهقت . وتعال أيها الفلاح العبیط وارفع 
عنك هذا الغبيط وكفاية شحن .. وخذ هذا هو حقك الباح وجرب أن 
تلقی بذورك .. جرب أن be GS‏ ماقرات .. ودخلت معبد 
الكتابة .. تفرغت للتوسل CY‏ جدید فى الفکر والكتابة .. تجارب تقية 
نقية منبكة مخلصة طويلة تأخذ الجلسة فى شرفة عصرها .. أكتب وأقارن 
بين مايقرأ أو ينشر .. بل تقاديت فى مثابرة التجارب إلى درجة تقمص 
توقيعات العمالقة فى خدعات بیضاء . فعندى مثلا فى قاع هذا القفص 
الدميم . مسرحية من BW‏ فصول ينقصها الرابع » قلدت فيها 
> العظيم المبهر وليم شكسبير » بأرضياته وشخوصه .. وجلست فقرأتها 
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على عتاة من أصدقائى القارئین . فصدقوا حقا إنها من تأليف 
شکسبیر .. وهکذا تمكنت أخيرا فملکت شهادة الثقة بالنفس ! 
وظهر « عرفان » فراش البنسیون لیقول إن التلیفون یطلینی .. 
قمت مسرعا فلابد أنه صدیقی الحميم « نجیب حلمی » فمن یعرف 
آنی فى البنسیون الا هو الذی اختاره لى .. آشار عرفان نحو آخر 
الردهة الطويلة وفی منطقة یغمرها الظلام . وزرار النور els‏ 
و مفتوح على الکومودینو sel f+‏ زرار النور - 
- ولکننی وجدت التلیفون بسهولة - ولم يكن هناك = 
8 مسترخیا على مقعد وتتاولت السماعة .. انه كا توقعت 
صدیقی نجیب يريد أن يطمئن على أحوالى . 
صدیقی نجيب یستدرجنی فا رأيك ف مدام آدمة وبنسیون مدام 
آدمة ؟ .. مكان نظيف ومریح ولائق وكا كنت ترغب أليس كذلك ؟ 
حكيت له عن طيبة المرأة الودود وحزمها البالغ .. ثم فى همس 
یغمر ه التردد والحياء . 
حکت له عن واقعة البنت البضة الناصعة الشقراء الق فوجئت بها 
نائمة ye‏ سریری تصور !! 
وضجت الضحكات من نجيب فقد استحلى الحكاية وصمم أن 
يعرفها من أوها إلى آخرها .. وتحرجت أن Sol‏ » كيف أقدر أن 
Pa‏ .. ولكنه ألم واستحث Go‏ حكيت له كل 
شىء .. حتی عن الشبشب القدیم اللعين وکیف هوى غليظا قاسیا على 
لحم الفتاة الغض .. حکیت وانطلقت وتبورت وضحکات نجیب 
الصاخبة تستدرجنی بالاسترادة .. وفجاأة ظهر « عرفان » وأدهشه آن 
أجلس فى الظلام . فأشعل الضوء .. ويالها من مفاجأة اخری صاعقة 
وضعت بعدها السماعة فورا وبلا كلام - وأنا أحملق فى المنظر الذى 
أمامى .. الفتاة » فتاة الشبشب والسرير - كانت جالسة على مقعد 
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BS als‏ التليفونية ساخرة ومبتسمة .. ضبطت اغتباطها . تستمع 
ساخرة ومبتسمة وهی مرتدية ثيابها » وحقیبتها بجوارها . وعطرها 
فائح . ونظراتها مثبتة على منظری الضطرب . یاللخجل .. 
يا للخجل .. ۸ أقالك نفسی بصوت یسلخ نفسه من الق . 

قلت - انت سمعت $ 

قالت - أنت حکیت . 

وازدادت حالتى تدهورا عندما ظهرت مدام آدمة فجأة ورأتنا نكلم 
بعضنا .. يا للهول فهل تقول هما ؟ .. وماذا بوسعها أن تقول ها ؟ .. 
الفتاة جريئة ولعوب . وبثل مارأيتها سليطة البكاء والصياح فها هى 
أيضا أمامى ¿Y‏ سليطة الابتسامة والسخرية والهزء .. ولکنها هجرد أن 
رأت مدام آدمة call‏ نحوى نظرة غامزة مستخفة » ثم التفتت نحو 
مدام آدمة تلوح ها وهی تفلت مسرعة نحو باب الخروج . 

مدام آدمة ترانى لأول مرة فى هيئتى الجديدة .. هتفت تبدى 
إعجابها » ثم اخذت وردة حمراء من « الفازة » وصممت أن ترشقها لى 
فى عروة الجاكتة .. لا لا يامدام آدمة فأنا لا أستعمل هذه الأشياء .. 
ولكنها صممت فأنا شاب ويجب أن أسعد الناس فتظری المزدان .. 
تحرجت أن أكسفها فاستسلمت ها وأنا أتساءل » أليس شيئا عنيفا أن 
أجارى طباع هؤلاء الناس ؟ . 

مدام آدمة صممت مرة أخرى أن أتناول فنجان قهوة معها .. 
وبدأت تسألنى عن عمل ووظیفق ؟ .. ارتبكت . فأنا لا أتصور ردا 
على هذا السؤال إلا أننى مؤلف وكاتب .. أخجل منذ زمان أن أجيب 
على أى BL‏ بغير آنی مؤلف وكاتب .. قلت ها بعد جهد آنی 
u wl »‏ والحقيقة فانا صادق إن وظيفق الجديدة هى كاتب حقا « 
ولكن فى قيودات الخازن ! 

تجرأت وأنا أتناول أول رشفة من فنجان القهوة .. أجرب شجاعق 
YY‏ 


» عن عمل ابنة اختها هذه ؟ .. قالت إن « مسیو متری‎ ULL 
صاحب الطبعة العصرية وجارنا فى العمارة القابلة توسط ها فاشتغلت‎ 
كاسييرة » فى « سينا فیمینا بشارع عماد الدين » بائعة تذاکر فى‎ « 
. مرة‎ al الشباك . وبوسعها أن تدخلك انا فى‎ 

قالت هذا ثم أخذت تحكى وتتأوه عن مصائب حرب هتلر ونكبات 
حرب هتلر .. أختها وبناتها المهاجرات من الاسكندرية .. كل 
بنسيونات الفجالة والسكاكينى وغمرة مكدسة بالمهاجرين المساكين من 
الاسكندرية فرارا من غارات القنابل التى لاتنقطع .. أرامل وأطفال 
ويتامى ياعينى فماذا يفعلون ؟ .. اختى المسكينة وقد صرعت القنابل 
ابنها الاكبر الذى كان يعول البنات وهدمت بيتهم ودمرت عفشهم . 
فأين الملجأ هم غير بنسيون المنكوبة آدمة . 

قلت : - ما اسمها ؟ 

قالت - من ؟ .. اختى 

قلت - لا . اقصد .. اقصد .. 

قالت - تقصد « مارى » ؟ . الشعنونة « مى » .. نحن نناديها 
mb‏ الدلع « ميى » .. فإن « مي زيادة » من عائلتنا ومن نسبنا .. 
الشهورة مى زيادة التى تکتب هل تعرفها ؟؟ 


۳۳ 


لل « النجلة والرحهيق » 


القاهرة ٩‏ و 1۲ : 


وقضی الأيام فى بنسیون فیولیت بالفجالة .. 

صدیقی « نجیب - ما آشد امتنانى له - آنقذ ضائقی الالية . 
بصفقة کتاب مخطوط قدیم وهام . مطلوب نقله لحساب « قسیس 
قبطى » يريد أن يقتنى نسخة منه قبل أن يعيده إلى مكتبة الدیر . وضعه 
أمامى e‏ ومعه رزمة من الورق الابيض المتين » ثم ورقة جديدة لامعة 
من ذات الخمسة جنيهات .. تلك الخمسة مقدما » والخمسة الأخرى 
تنتظرنى بعد أن انتهى منه - والشرط أن أنتهى منه خلال أسبوع فا 
رايك ؟ 

شكرته طبعا . فالخمسة جنيهات تلك إنقاذ وپجة .. لقد أديت له 
مثل تلك المهمات السهلة من قبل - مهمات نقل الكتب القدية - 
وهو يعرف أنها تبهج نفسى بقدر ماتبهج جيبى .. أى شىء فيه ورق 
وقلم وكتابة يضعنى فورا على مقعد من الزهو والانتعاش .. الكتاب عن 
« الأديرة القديمة » وخط كاتبه القديم نبش مداد غليظ کمن كتبه بظفر 
الاصبع .. لابأس .. يستهويني التأمل والحملقة فى أى قديم من تراث 
أو آثار حتى ولو كان بسيطا أو ساذجا .. هؤلاء المثابرون القدماء من 
مختلف العصور وأيضا هؤلاء المفكرون العظیاء من مؤلفى الكتب آشعر 


۳۷ 


أن Ge‏ وبينهم صلة رحم .. وأحس دائما أن بوسعی أن أستحضرهم فى 
أى وقت لأصنع وإياهم احتفالا عائليا خاصا .. ومهیا افتتنت بهم 
وشهقت مشاعرى من وراء عصورهم فأنا لا أجرى مهرولا متحسرا 
من خلفهم بل أودعهم فى تأثر وإشفاق بعد أن حم قضاء الله وانقطع 
خيط الحياة. من بين أيديهم .. إنهم سعاة بريد يوصلون الرسائل من 
عصر إلى عصر .. انصرفت عصورهم وانصرفوا معها فتوقفت 
رسائلهم .. آما أنا فأعيش عمرى الذى لم يروه ولم يجربوه » de‏ 
رسائلى التى لم تتوقف بعد . وياغرابة مايحكى هذه الايام عن « مخازن 
هتلر السرية » » وكيف يوشك أن يولد فيها فى أى لحظة « صاروخ » 
يكن أن ينطلق ey‏ فيدمر قارة , كما يكن أيضا أن يرح أيضا متنزها 
فيطبع قبلة على أرض القمر ويعود. ' 


حياق فى بنسيون الفجالة مازالت منكمشة وواجفة .. ادخل 
وأخرج كالمتسلل لا أختلط بأحد ولا أكلم آحدا .. ودخول » الحمام « 
محنة lilas‏ ترتطم عيناى بالنساء والبنات خارجات أو داخلات 
بقمصان النوم أو بأخف الرداء . فأرتد عائدا إلى حجرق فى قهر 
وحيرة .. و« مى » هذه أو «ماری » کا عرفت اسمها .. بت 
أتحاشاها بل أخافها بل أوشك ان أقول أكرهها .. فقد وضح لى أنها 
HE‏ ولعوب . لاتبالی حتی بخالتها أو آمها .. ولقد رأيتها عدة'مرات 
من خلف شيش النافذة يوصلها عساكر انجليز وضباط انجليز .. 
وأحيانا أراها دون أن ترانی داخلة محملة بزجاجات بيرة وويسكى 
وعيش فينو وعلب شيكولاته ولفافات كثيرة وكله من « الناق » ! 
علاقتی بها تبادل استخفاف أو عدم استلطاف .. لا أكلمها 
ولاتكلمنى .. فذات مرة وكنت واقفا عند ركن التليفون وهى خارجة 
متعجلة » وعندما رأتنى توقفت فى جرأة سهلة واستدارت تعطينى ظهرها 
الکشوف - تطلب منى کمن تأمر أو تمنح أن أساعدها فى غلق 


YA 


« سوستة البلوزة » ! غضبت .. استنكرت .. آحست إنها لاتحترم 
رجولق .. فأشحت عنها ولويت ظهرى مبتعدا بعد أن رشقتها بنظرة 
ضیق واحتقار » وم آبه بطنين من تتمتها الندهشة يصل إلى 3 تسخر 
أو تحتج وتردد فيه كلمة فلاح وفلاحين ! . منذ ذاك الوقت أعطيتها 
منظر رجل لايراها .. لا أكلمها أو تكلمنى بل bel‏ باتت - عندما 
يتصادف وترانى - تقطع أى منظر للمرح أو الكلام كانت فيه , 
وترمینی بنظرات غريبة حادة حارقة فيها مايشبه رغبة الصياح 
والیکاه. 

« مدام آدمة » صاحبة البنسيون سافرت إلى بقایا أهلها فى - 
الشام - زيارة شهر أو شهرين ! 

أسلمت أمور ومسئولية البنسيون إلى أختها - مدام وديعة - الق 

هى أم « مارى » واسم الدلع « مى » وأخذت علیها العهود والمواثيق 
وأعطتها التوصيات والترتيبات وشددت على سمعة البنسيون ومختلف 
الشئون . 

وعندما جاءت تودعنى . ضمتنی إلى صدرها وقبلت کتفی relay‏ 
بعبارة غريبة - دوختنى كثيرا فيا بعد ! .. مالت على Gil‏ تجذیها 
وتقرصها تقول . معنى ماتقول .. خذ الحرص من الشعنونة المهبولة 
مارى وحاذر أن تقع فى حبها ثل ما وقعت هی فى حبك .. نها حفارة 
JL,‏ - مثل جدتها الله يرحمها - وهی الآن فى لطشة التصميم على 
اكتشافك ها المنجم الخبىء . 

الحب ؟ .. الحب ؟ 

خفق قلبى بشدة .. بل أحسست أنه يعوى من شدة الحرمان .. 
طفتی وتحرقى نعم نعم ؟ roda‏ و ا 
عندی لنوعها حتى ولو عشت ألف عام .. مستحيل طبعا ! .. هزار 
طبعا ! . فهل هذا معقول ؟ ولكن . ولكن .. ياعنف الارق والقلق 


۳۹ 


الذی استلمنی منذ قولة تلك العبارة » والعینان السلیطتان الباکیتان 
أحاول أن Gabi‏ طيبها لأنام فأفشل ! 

انطلقت الحريات فى أرجاء البنسيون بعد سفر مدام آدمة .. تحول 
الهدوء الرصين إلى لعلعة ضحكات » وضجة سهرات . ووجوه جديدة 
ذهابا LLL,‏ . وتفاح وكونياك وصوانى كباب وموائد قمار . غضبت 
واستنكرت هذا الانقلاب طبعا . ولكن أنا لاشأن لى . وماذا بوسعى 
أن أفعل . فهل أغادر هذا البنسيون مثلا ؟ .. كيف أترك الطيبة مدام 
dol‏ ؟ .. ثم إلى أين ؟! 

وذات يوم قبل أن أخرج فى الصباح أبلغنى « عرفان » الفراش - 
وهو یلوی وجهه Ge‏ کی لا أرى ملاحه النهزمة . أن عيد میلاد 
المدموازيل « مى » له حفلة الليلة فى البنسيون .. رقص ومغنى وديوك 
رومى .. وأنتنى مدعو مثل كل النزلاء . stds‏ 

عيد ميلاد المدموازيل « می » ؟! .. لا .. لا .. انا . انا لا احضر 
هذه الاشياء لا أعرف مثل تلك الاعياد .. ثم إن عندى عملا سوف 
أسهر عليه ! 

عندى عمل سوف أسهر عليه .. « قصة » أكتبها الآن Sey‏ 
حواسى .. جديدة WY,‏ للنشر فى صحف هذه الأيام » ياليت . 

آنا Li‏ كل الصحف والجلات - وهی کم هائل - من عند 
« المعلم فضل الله » ومائدته الشهية مفروشة بجوار « كازينو 
البسفور » بالقرب من البنسيون .. أعطيه قرشا كل يوم فيتركنى أقرأ 
وأتصفح ماأريد . بل بعضها يبيت معى ثم أعيده فى اليوم التالى . 

« الصحافة » .. IU dole‏ الصحافة الصرية .. « عربى 
وأفرنجى » وأصحابها كلهم اما « شوام » أو« بهود » .. « الاهرام » 
۳۰ 


آولاد تقلا » .. افلال « أولاد زیدان » . القطم والقتطف واللطائف 
» آولاد غر وصروف واسکاروس » « روزا الیوسف » « جلاد » . 
و« کریم » Coby‏ » وانکونا . وخوری » وشمیل وشقير . ویرکات » 
ونحمین » وسرکیس » مطران » ومیخائیل . الخ الخ . 


أما البقایا من ورق خفیف وحجم هين فهو مسحوب بحبل 
الأحزاب .. یظهر ويختفى وراء ظهور واختفاء حکومات الاحزاب .. 
ولکن « التابعی » بآخر ساعة مقتحم وموجود وتبزغ له مدرسة جديدة 
تلهب الخيال .. و« آبو الفتح » الوحید . ودهشة أن ینجح هذا 
« الصری » بين العتاة .. ثم las‏ وتلمع من ثنایا السور الشامی 
اليهودى الجاثم . نقوب أخرى ترسل الضوء أو البصیص من وجوه 
مصرية صميمة تبدو تفرك يدها ۱ . 


« مصطفى أمين وعلى أمين » - أو« مقالات مصمص والسندياد » 
وبدء العذوبة والانعاش الصحفى .. بدء تحرر الفكر والهدف والأسلوب 
من غلظة قلب ودم وضمير صحافة الشوام واليهود .. « فكرى 
أباظة » - ورغم أنه بالايجار لحساب أولاد زيدان - فباسمه ينادى 
على المبيعات فقد بات معبود الجماهير .. « جلال الحمامصى » وتحفز 
الاناقة الصحفية .. « كامل الشناوى » SE Grell GIL‏ 
ويحلو .. وشقيقه « مأمون » و « سعيد عبده » و « رخا » و« بيرم » 
و« محمد غريب » و« حافظ محمود » و« قاسم جودة » و« أحمد 
حسين » و « محمد صبيح » و« فتحى رضوان » Alyy‏ ومصر 
الفتاة » .. وما أشد اغراء الوطنيات .. « سلامة موسى » والفانوس 
السحرى مع « المجلة الجديدة » .. « زکی عبدالقادر » و « الفصول » 
واستضافة المواهب .. « امد امین » و « الزيات » و « امین الخولى » 
و« بنت الشاطیٌ » يحركون الشهية للقراءة الادبية .. « محمود 
کامل » وموكبه العصری فى قصص وروایات یوزع عطریات مثيرة فى 

۳۱ 


القصة والرواية .. « توفيق فیق الحكيم » » sel, » lab‏ الصاوی » طبعا 
طبعا ! .. ثقوب جديدة تطل بأضواء المدينة وتلهب مشاعرى .. تخلب 
لبى .. تؤجج طموحى العارم والمحروم - وياإ مى كيف النفاذ من هذا 
السور الغليظ الصارم . والصحافة مازالت طبقية day gusty‏ .. مازالت 
فخارة وأرستقراطية .. مازالت آهاء بلاطها تسد أنفها عن رائحة أولاد 
الفلاحين ! 

أمس وبواسطة أحد المعارف اهامين لصديقى « نجيب » .. ذهبت 
إلى مبنی جريدة « القطم يباب اللوق » . وكان الميعاد قد تحدد لى أن 
أقابل العظيم الصحفى المتبختر المهول « كريم ثابت » - لعل GS‏ 
تعجبه فيلحقنى ولو فى سلاملك القصر من بلاط تلك المشتهاة صاحبة 
الجلالة الصحافة .. لامانع من حتى هذا « المقطم » رغم أنه كاسد 
وکریه lies.‏ من جیع أنواع الکتابات .. قصص 
قصيرة » وفصول نقد لکتب قدية وجديدة » وافکار عن باب صحفی 
جديد يرصد الأخطاء والغفوات « عنوانه » . « لو ».. . 

قابلنى كريم ثابت وهو منتفش ويبرق ٠‏ فى مقعد مطهم مستدير 
وطويل السند يلف به فى As‏ الديك » ومن حوله تليفونات وازرار » 
وأوراق » وکتب » وصورء وأقلام ذهب » والكرافتة حمراء فاقعة 
وعليها ماسة . وأنفه العقوف كأنه صقر يطل على ضفدع .. شكلى 
الريفى ومهما رتبت فيه هو تربة سمراء واضحة وصرحة .. م يطلب منى 
الجلوس .. مضغت كبريائى .. تحملت .. مددت له يدى بأجزاء 
الأوراق وقد رتبتها بإغراء العناوين وأوائل السطور بحيث إذا راقت 
تكون جاهزة لتأشيرة النشر فورا ! 

تناوها منى ital ss.‏ ا ی لم 
يستوقفه شىء .. لم يتأن ليستوقفه شىء .. وعلى ate‏ بدأت تسری 
ry‏ 


ابتسامة ساخرة لاتحاول أن تخفی امتعاضها .. ثم أعاد لى الأوراق وقام 
واقفا وأخزج مندیله الحريرى من جيبه يفرك به أصابعه کمن يسح 
عنها التلوث .. تحرك فى تودد متغطزس وهو يأخذنى نحو الباب .. 
وقف برهة يكلمنى ويعطينى نتيجة المقابلة .. أعطانى الزجر أو النصيحة 
بأن كلمة « بقلم فلان - الذى هو أنا - والذى كتبتها تحت العنوان 
ياشاطر - تحتاج لعشرين سنة حمل أحجار وحفر صخور حتى تنالها - 
هذا إذا كنت الازنی الصغير أو « سلامة موسى الصغير »! الازی 
وسلامه موسی يا شاطر يا من تريد أن تكتب اسمك فى الصدر مثلهم e‏ 
خفروا بأقلامهم عشرين سنة حتى أفسح هم النشر وباتت أسماؤهم 
تتصدر العناوين 
ارتبكت .. خجلت أن أقول له سيدى لم تقرأ مابعد العنوان 
والاسم ! .. وريا رأى عنف الصدمة على وجهى . أو ربا أراد أن _ 
يراضى من توسط لی . فقال ee eee a‏ 
ae‏ 
سی - Y‏ لست أجيده أو آریده ! .. See‏ 
ae‏ .. تشتغل فى 
الاعلانات ؟ اعلانات ؟! .. لم آرد .. لم آبادله حتى النظر أو التحية .. 
اندفعت خارجا یرهقنی الذل والندم . 
بعد هذا النظر .. بعد هذا الذى حدث » قررت وأقسمت ألا أدخل 
الكتابة والصحافة من باب الواسطة أو المحسوبية أبدا .. أبدا أبدا .. 
نقاء تلك المهنة ألا يكون فيها وساطة أو محسوبية . نجاح تلك الهنة 
ألا يكون فيها وساطة أو محسوبية .. كيف يكون فيها وساطة أو 
محسوبية ؟ .. وحكاية عشرين سنة حتی يتيسر أن يعترف بك كلام 
فارغ فهل هی مسيرة لیمان ؟ - من وضع ومن شرع ویأی de‏ وین 
هو یکون هذا الذی أعطى هذا القرار الصارم بأن Se‏ الواهب الغضة 
۳۳ 


عترون سن كيف تپا سلا "pa nah dll.‏ 


خدعت 


وقد تغير .. مقاعد كثيرة . RE‏ غريبة . EE‏ 
ans‏ وصفراء 3 السقف والحيطان 0 وموائد كثيرة das Y‏ ومطهمة 
وعلیها ol Sly GLb!‏ وزجاجات وفازات ورد .. آلات موسيقية كبيرة 
وصغيرة .. Su‏ وفونات جر بونپا على « الدسك » Gil‏ آحضره 
» الپسرجنت برجر » .. au‏ هدایا وباقات ورد وبوکیهات 
زهور » ملفوفة پاشرطة حمراء وزرقاء وعلیها كروت .. سهرة عيد 
Mae‏ الدموازیل U)‏ ويا Al‏ من یصرف Je.‏ کل هذا ؟ 

هل هو فقط ديك الدجاج العجوز الغلیان ملتوی اللسان « الخواجة 
متری » ؟ دخلت حجرتی ونیتی أن أغلق بابها على_نفسى .. اکتشفت 
انهم اخذوا كل القاعد وحتی الکنبة والسجادة . 


استلقیت على السرير بعد أن قربت حبيبتى الائدة الرخامية . 
فبوسعی الاستغناء عن القعد .. شردت واستملحت أن آشاغب سحیق 
آفکاری .. عيد میلاد الدموازیل مى هذه ؟ 

فإذا فکرت أن أحضره مثلا مثلا . فیجب طبعا أن يكون فى یدی 
هدية ها .. هدية .. ها .. ليس فى جیبی الا نصف جنیه باهت وبضعة 
قروش كالحة فهل آشتری ها مصاصة مثلا ؟ ضحکت لجرأة الخيال 
۳ 


وخلو اليال aly gl,‏ لو Sai‏ قأضلها يوما مع هذه الطقلة الوجشية . 
J‏ آیام وأا متهمك فى كتابة تلك القصة التى عنوانها امامشی 
« یومیات مهاجرة » وعنواتها الرئیسی « قلیی فى یدی » .. تلك 
القصة والبطلة فیها ومهیا أشحت. هی هذه الدموازیل مى . الذثبة 
الغضة اللونة الغريية فى غابة الرجال .. حفارة الرجال بًظافرها 
المانيكير وأصابعها البسکویت .. الوليمة الطازجة: الحريفة فى سوق 
اللاعقين وأكلة اللحوم .. الهاجرة الحائرة بأنوثتها التفجرة الصريحة 
وحريتها الفاحشة الصريحة أيضا .. قصة تختلس نفسها:من تقاليد 
كتابات هذه الأيام .. أبدا لا أحلم أن تنشر بسهولة . فمن يتجرأ أن 
ينشرها ؟ إنها عارية الصراحة أيضا بثل صراحة العرى . من عصر 
صاحبتها . 
سهرة عيد ميلاد المدموازيل مى بدأت منذ أول الليل ومستحيل 
الكتابة أو القراءة فالحجرة تهتز من عنف الطبل وزيحرة موسيقى 
الجاز .. زمامير » صفاقير . ورقص الكاريوكا وكارمن ميراتدا . وأوه 
جونى أوه .. ضجيج الساهرين وضحكات . ولعلعات » وزغقات » 
وشهقات » وأغنيات الیکرفون بالفرنسی والانجلیزی De. Las‏ 
مرات آخاول اکتب أو أقرأ فأفشل . أطفأت النور .. أبعدت 
الأفكار .. استرخیت أحملق فى الظلام طويلا طویلا . حتی رویدا 
رویدا « غفوت وغصت فى النوم ! 
استیقظت فجأة على مايشبه طرق OUI‏ .. آشعلت النور ونظرت 
« إلى ساعة المنبه » وکانت الثالثة صباحا .. فرکت عینی » فمن هذا 
الذی یطرق ‏ تلك الساعة ؟ .. ربا توهمت فإن الطرق قد سكت .. 
عدت أتصنت فالینسیون هاجع تماما فلابد أن الساهرین قد انصرفوا . 
وقیل أن أعود وأطفیء النور عاد الطرق واضحا هذه الرة .. قفزت 
۳۵ 


من السترير . ؤكنت من شدة الحر بلایسی الداخلية جدا .. فتحت 
الباب .. ویاهول مارأيت فقد عدت وبسرعة .أغلقه .. ولکن قدم 
الطارق كانت محشورة وتتحدی الغلق . : 

إنها الدموازیل « مى » واقفة مترنحة تتساند fe‏ ضلفة الباپ .. 
متطوحة وواضح أنها سکرانة .. فى يدها اليمنى طبق Fe AS‏ وفیه 
لحم ديك رومی ومحشی وبوفتيك . ویدها الیسری ترفع زجاجة خر 
نصفها مت ! .. ماهذا ؟ .. ماهذا ؟ .. نصیبی من سهرة عيد الميلاد 
الذی لم أحضره ؟ .. نظرت إليها جاحظ العینین زقد شلت أطرافى .. 
أحاول أن أتوارى بمنظرى الردیء الخجل .. عیناها تتو سلان أن 
تدخل .. تدخل ؟ كيف تدخل ولاذا تدخل ؟ مستحیل ol‏ تدخل ؟ 
ولكنها بدت مصرة مصممة e‏ وقد روعنی أن تعدت أى فضيحة توقظ 
أهل البنسيون .. واشتد ذعری عندما رأيت الزجاجة التى تتطوح فى 
يدها توشك إن تقع . والطبق أيضا . وسوف یکون لتهشیمهیا de‏ 
البلاط صوت الدافع وصفارات الانذار .. اضطررت وبعد صعوبة أن 
أتناول منها الطبق والزجاجة وأضعهها على الأرض داخل الغرفة . ثم 
استدرت نحوها غاضبا ومستشيطا فماذا ترید الآن بعد کل هذا ؟ .. 
وقبل أن أقول أى شیء . أو تقول هی أى شىء » تطوحت تدور حول 
نفسها عدة مرات قبل أن تتداعی مکومة على بلاط الأرض داخل 
حجرق مغميا عليها ! ١‏ 

یاامی تلك الكارثة .. فماذا أفعل ؟ .. طرحت نفسی بجوارها 
أفحصها مرتاعا فهل آصابتها نوبة دوار أو oS‏ یافزعی قد 
ماتت ؟ .. فوجدتها مفتوحة العينين تضحك وتتلوی وتطوح بذراعیها 
وتتمتم فى همس خافت ومتقطع ومطوط . بأنها oe‏ دائخة .. كثرة 
الشراب أثقلت دماغها ولسوف تنهض فورا . 

حاولت أن تنپض ولکنها م تتمکن ۰ فعادت تستسلم لانطراحة 
الارض وعیناها ترفرفان ضاحکتین منادیتین de‏ منظری الرتبك 
m‏ 


الذعور .. وعندما لاحظت آننی هممت ey Ab‏ لناداة « عرفان » أو 
أى عون للاسعاف . آشارت لی فى توسل واستعطاف » بل همت تبوس 
القدم - يامغيث - ترجونی ألا أفعل .. سوف تتمکن فتفیق سریعا 
إذا ما استراحت هنا. بعض الوقت .. تستریح ؟ .. هنا على 
البلاط ؟ .. أخذنى الاضطراب فيا يكن أن أفعل فیجب أن تقوم من 
نومتها تلك أولا .. مددت ذراعی أساعدها » ثم ذراعى الأخرى بعد 
أن استعصى علیها النپوض بنفسها . حتى تمكنت أخيرا فعدلتها 
واقفة .. ولكنها تهدلت وتهاوت وانطرحت على صدرى بل أوشكت أن 
تنزلق واقعة مرة أخرى .. وهكذا بعد أن أرهقت جدا حسمت الموقف 
بأن رفعتها وحملتها بکلتا ذراعى .. وقفت حائرا بها فأين أضعها ؟ .. 
ذراعاها مضمومتان حول عنقى كأنهما كلابتان .. صدرها منفرس فى 
ضلوعى . وأنفاسها تلهب وجهی . وتلوها وتثنيها يميد بأقدامى .. 
تحركت بها وطرحتها على السرير .. لامفر فلا يوجد إلا السرير .. 
أسرعت أغطيها بالملاءة وأنا ألوى وجهى .. ثم أطفأت_النور 
وتراجعت وأنا مكهرب قاما لألتصق بالباب ؛ . أخور لاهثا بجوار 
الباب ! .. ملق ساكنا فى الظلام . طويلا .. طويلا .. ولست 
أدرى - وبعد أن فكرت برهة ما - كيف قمت وأغلقت الباب .. 
أغلقته بالفتاح ! 4 


انقاهزة - ۱۹6۲ : 


عادت « مدام آدمة » صاحبة البنسیون - وبعد أن cule‏ فى 
بر الشام سبعة آشهر كاملة - لتجد آمورا كثيرة قد تغيرت وتبدلت فى 
شئون « بنسیون فیولیت » ! 
« عرفان » السفرجی الخلص الأمين - وکانت « الست وديعة ». 
شقيقة مدام آدمة قد طردته من خدمة البنسيون - عرف olan‏ عودتها 
بالسفينة فذهب ليكون أول من يستقبلها على رصيف ميناء السويس .. 
رافقها فى المشوار الطويل » من رصيف الميناء إلى رصيف المحطة . ds‏ 
القطار من übe‏ السويس إلى محطة باب الحديد . ومن محطة باب 
الحديد إلى باب البنسيون - وطنينه فى آذنها,عن هول ماجرى. فى 
غيبتها ! .. يعطيها التقرير الشامل والكامل والسهب والصريح - 
: فماذا عاد يخاف أن يخفى وقد انقطع أكل عيشه بعد شهرين فقط من 
سفرها .. روى ها المباذل , والمهازل والمخازى » وست day‏ وست 
بديعة » والمدموازيلات مارى . ومرجريت . وروز .. البنسيون النظيف 
. العفيف الشريف وكيف فاحت سريعا رائحة سمعته الجديدة .. الزبائن 
الذين هاجروا والذين استجدوا .. وکل a‏ ‘ قمار »> وسهر ۰ وسکر ‘ 
وفجر » ومنكر » ياسيدتي الطيبة مدام: آدمة .... قال ها كل شیء ‏ 
ا 


ينصرف بعض Ca je El‏ آدمة وکلها dis,‏ وجنون ! 


م أكن موجودا لأشاهد ماحدث .. فوجئت بالأنباء الخطيرة 
وباغتنى الخبر - الذى همسوا به فى أذنى أول مادخلت - وهو أن مدام 
آدمة cob‏ أختها وبنات أختها بعد ضجة وفضيحة وخناقة ضارية 
طويلة - حضر من من أجلها العسكرى - بعد أن رمت عفش وديعة 
وبناتها فى الشارع وتناثر وتهشم وضاع بعضه .. GEL‏ النبأ وانكمش له 
دمی .. طردن cal JU‏ 15 

وعندما ذهبت | or‏ مدام آدمة واستفهم .. صدمتنی باستقباما .. 
قابلتنى بنظرات تغرس الابر فى وجهی .. ارتیکت ومددت يدى أحییها 
فى تساول ودهشة . فمدت يدها فى لسة خاطفة ثم أشاحت تجز على 
أسنائها وتتمتم فى صوت يخنقه الارهاق والبكاء !! بأن کل الناس 
أصبحوا أباليس فلم تعد هناك ثقة ثقة أو أمانة فى قريب أو غريب ! . 
ترددت فیا أرد به فماذا تقصد , ثم جلست بجوارها فى بلاهة حائرة - 
; فواضح gb sal‏ قال ها عنى أيضا أشياء وأشياء .. مرت فترة صمت 
متوتر » ثم استدارت A‏ فى وجهى کمن لاتصدق ٠‏ وقالت . . حق 
أنت وكنت أظنك ابنا أو ملاكا ؟ 

لت بخن الناشف فى حلقى وأنا أزدرد كلماتها .. حاولت اظهار 
الاحتجاج فا .. أختها وبنات أختها فا شأنی ؟ .. ولكننى سر يعا 
RR‏ - فا جدوی أن أكذب والاعتراف 
فى منظری واضح وصریح . 

مؤكد فعرفان حکی ها الكثير والكثير عن کل شىء .. فهل حق 
فحکی ها SS‏ شىء عنى ؟ .. عن الدموازیل ماری فى غرفق کل 
الوقت ؟ .. زجاجات البيرة والسهر حتی الفجر ؟ .. دروس الرقص 
ty‏ 


والکونکان والبوکر ؟ .. خناقة « الخواجة «sj‏ وتقطیع الفانلة 
والقمیص ؟ ALL.‏ فهل حکی ها حقا کل شیء ؟ .. كنت متعبا 
وخائرا وذهنی شارد وبعيد إلى آشیاء أخرى فلم أجد کلاما أقوله .. 
و .. تقهقرت Ma‏ إلى حجرق ! 


آلوذ بحجرتى وأغلق الباب .. آلتصق بالحائط وقبضة یدی ترتعد 
وتضرب الجدار .. نظرات مدام آدمة - تلك الكارهة والفجوعة - 
فماذا تدل الا أننى قد سقطت من عینیها .. حنقت على عرفان فلابد 
al,‏ قد بالغ فى بعض الذى حکاه .. ولکن يابؤس نفسی ففيها یکون 
قد بالغ . وتلك هی الحقيقة تطل من منظرى التعس اللوع المبعثر وأنا 
واقف أنظر إلى نفسى فى المرآة .. منظرى البائر الکاسد الهزوم .. هذا 
السقوط GUI‏ والمباغت فى برائن أول خطيئة .. أول مذاق وأول 
ai,‏ أول ثقب فى معبد الحرمان ا ا 
وأتهجد فيه .. اتسع الثقب سریعا یادهشتی وياويلاه - هذه 
أصبحت J‏ ادمانا رهییا . ٠‏ نعم هذا هو الوصف القیقی . 
رهيبا ! 

لا . لست أعاتب نفسى الآن ... لست أحاكم نقسى الان ... أنا 
غريق لم يطلب النجدة بعد ...أنا مشنوق لم يطلب الرأفة بعد .. نشوق 
ومتعتى سارية وعارمة فى عذب هذا السم وأيدا لا أطلب النجاة .. حتى 
لو كانت الأمور انتحارا وتلاشيا .. فا ذنبى فهل خلقت نفسى E‏ 
أنا الموجود لست أنا الحقيقى ؟ .. لست صبى القرية النقى الطاهر . 
ولا غلام الدرسة الواجف الخجول . ولا حامل تعوينة الحجاب 
الریفی تحت الابط وقد جئت لأعلقه. حنانا على صدور آهل هذه 
المدينة .. لا .. أنا لست أنا فمن أنا ؟ . 

أنا حرمان العصر كله .. الحرمان بكل ضراوة الانواع ومكدس 
Gul, Jh‏ .. « حرمان الفقر » وهذا Gi‏ أحاول أن أفضه . حرمان 

er 


القهر . وهذا Ui‏ أحاول أن أقتحم الساحة بقلمی لاجابهه“.. وبقى 
« حرمان انس a‏ - هذا العاتی - وقد تفتحت مصاریعه عندی 
فجأة .. ولا مراجع عندی له فهو فى قریتی وغریزق دوالیب cols‏ 
مفاتیحها منذ الأزل ! 

أتحرك حائرا عصبیا فى غرفق . فماذا يهمنى الآن من راكد 
الخلوقات إذ أسقط فى عين مدام آدمة هذه أو سواها ؟ .. أزمتى اهامة 
الآن بل كل Gael‏ الآن أن أعرف أين مارى ؟ .. إلى أين انتقلت 
هى وأمها. وأخوتها ؟ AY.‏ أن أعرف أين هى الان ms:‏ أن أراهن 
فورا .. فقط کی أستقر وأستريح وتهدأ منى الأعصاب ! 

خرجت أبحث فأين أيحث ؟ سألت البواب . وسألت البقال . 
وحمت خول مطبعة الخواجة مترى » بل فكرت فى قسم الازبكية 
القريب فلابد أن هناك محضرا وعنوانا قد كتب .. تعبت تنقيبا فى 
شوارع الفجالة والظاهر والسكاكينى .. اطل على يفط البنسيونات . 
واتقصى عن الذين يؤجرون الغرفات المفروشة فى البيوت . وأحملق فى 
النوافذ فلعلنى أرى الشعر الاشقر والوجه الابيض يطل من أى 
شباك .. وحتى سينا “فيمينا . حيث تبدأ وردية الليل فى شباك بيع 
التذاكر : وقفت la dad‏ خافق الفؤاد ولكنها لم تظهر ولم تحضر . 

عدت فاشلا أحقق مع البواب وصبيان البواب » فكيف لم تترك أى 
رسالة أو أى كلام ؟ .. كيف وق الأشهر الأخيرة أصبحت محمومة فى . 
مخبولة ».بل ملتائة وضد الجميع من اندفاعة تعلقها بى ؟ .. ولقد كان 
يدوخنى وهيد بې حتی قبل تلك الأسابيع عنف استقباها وتقطع أنفاسها 
اذا تأخرت عن أى وقت أو میعاد .. وغيرتها الرعبة إذا زأتنى أسلم أو 
أتحدث مع أى فتاة أو امرأة سواها .. ويادهشتى عندما أوشكت ذات 
مرة أن تفترس « مسيو مترى » وكيف مزقت فائلته وقميصه وعضت 
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ذراعه ويصقت على وجهه . فقد حاول .أن یسخر من تعلقها الخائب 
الامبل بهذا الفلاح الجلف. الفلس .. شهقاتها وفزعاتها إذا ما رأتی 
أتمرد أو أجافى !... لیونتها الستسلمة أحيانا وعصبیتها المندلعة 
أحيانا ! .. دموعها المتوسلة البراقة وضحکانها الرنانة كأجراس فى 
الجنة .. بحرها العرمرم الفياض اهامر لغاش Ao‏ فقد انزلقت 
اکتشف ا باهرة ا o‏ 
تحب LE‏ کاسدا مثلی لم يارس العوم الا فى ترعة الفلاحین ؟! 
عدت بعد أن Gus‏ .التعب إلى حجرق فى البنسیون وکان الوقت 
بعد منتصف الليل .. لمحت على المائدة الرخامية لفافة ملونة'.. علبة 
بقلاوة شامية . وكيس من الفستق etl‏ . هدايا سفر بر الشام من 
مدام آدمة .. المرأة الطيبة الودود .. خجلت oot:‏ ۰ كيت رانس 
فى شرود معذب طویل .. ¿abi‏ النور .. أطرح جسدى الخائر المكدود 


! معى مخاطب الأرق فى الظلام‎ jagl, السریر‎ de 

عدة أيام وأنا أبحث عن « ماری » فى فة حارقة تتصاعد لحظة بعد 
لحظة .. رعبى وفزعى أن تكون قد هاجرت وتركت القاهرة نهائيا .. 
عذابی وقزقی كيف لم ت تم أن تتصل a‏ أو تترك أى رسالة أومعاومة , 
فهل كانت عواطفها - تلك الق حطمت آسواری وقلاعی 
مجرد عبث وهو وخداع ؟.. محرد تنوع التذوق لطبق الش الریفی 
وطعمه الملهب الحريف 15 

م أعد pal‏ أن أكب أو Sesh‏ أو أبحث عن أى ستقيل وأى 
طموح . .. لا طاقة لی لفعل أى شیء حتی تظهر ماری « ویعدها يكن 
أن أستريح ! .. وذات م لحت الخواجة. مترى is‏ فى شاريع 
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الفقيافة تى ناتجاء الظحة التى علکها .. ولست ادری كيف أحسست من 
gb‏ قدميه أن خطواته إلى ماری وأخوتها .. إنه مدمن ذه الفتاة أيضاً e‏ 
ولكنه ادمان البانس القنوع ... یلعق الأوهام ومهیا بهظ الشمن .. 
مشیت من ورائه دون أن يرانى .. تلصصت خطواق من خافه .. 
یغمرنی الخجل من منظری التجسس فماذا آفعل ؟.. وفى آخر الشارع 
توقف عند « محل جزار » . وخرج بعد وقت طویل ومن ورائه صبی 
Jat‏ لفائف کثيرة من ورق اللحم .. ثم استدار معه فى شارع « حبیب 
شلبى » .. وتوقف مرة أخرى أمام « دکان فكهانى » .. واختار 
واختار » واشترى واشترى » وأخرج من جيبه جنيهات كثيرة , وعاد 
يمشى والصبى محمل من ورائه . .. ثم عبر الشارع واستدار نحو حارة 
صغيرة مغلقة .. وعند ثانى منزل رأيته يرق من الباب .. ورفعت رأسى 
نحو الطوابق . ثم تداریت سريعاً وق قلبی غبطة هائلة . فقد رأيت 
وجه « الست وديعة » يطل من نافذة الدور الثانى ! 


آغمضت عينى وأخذت أنفاسى فى شهیق طویل cs la‏ 
مارى وبوسعى الآن أن أسند ظهرى وأستريح ! 

بقيت واقفا وعینی على نافذة الشقة والباب .. لن يقضى كل النار 
طبعاً فعنده عمل المطبعة .. ومضت ساعة وأكثر ge‏ لحته أخيراً 
يخرج .. تابعته بنظراتی حتى ابتعد واختفى .. أخذت آتقاسی ورحت 
أصعد السلام قفزا . ثم توقفت لاهثا أمام باب الشقة . أحاول أن 
أرتب من شکلی وأفكارى » ومن خلف الباب ul‏ صوت الأغانى فى 
الراديو .. نداءات » وزعقات » rolas‏ فهل هی ماری التى 
تضحك ؟.. كيف تقدر أن تضحك tl,‏ عنها بعيد ؟. . خفق قلبى , 
وتشجعت. وضغطت Je‏ الجرس .. خطوات تتهادى .. فرقعة شيشب 
الست وديعة .. ویجرد أن فتحت الباب وراتنى اکفهر وجهها وهمت أن 
تغلقه ... بدا ی واضحاً أن .ظهوری مفاجأة :غير سارة .. ولکنها 
ay‏ 


تراجعت as‏ بل لتخرج هى لى وتوارب A‏ من 
خلقها .. وق صوت خاقت کاره طارد - تحاول آلا يسمعه أحد- 
سألتى ماذا اريد منبن الآن ؟.. غصت ق التجل والارتياك . ولکتی 
بقيت واقفا tl,‏ أتهته با coe gi ge‏ لأقابل اللسموازيلى 
« ماری » ؟ ‏ حنقت نظراتها وشفتی من نراعی تدقعنى نحو 
ass‏ « فماری ليست موجودة الآن . ولن تکون موجودة فى أى 

۔ استفزنى کلامها وحرکتها O43‏ ملاحی فى غضبة أخافتها . 
فقد pea‏ ها A‏ سوف el‏ وأقتحم الباب .. وتبدلت یط 
ورسمت على وجهها ملامح أم حاثرة ومرهقة تتوسل لشهامة رجل al‏ 
ok da‏ الناس فى Ub‏ .. ترجونی وتستعطفنی أن أنصرف فملذا 
أريد من ابنتها الآن .. ماری لابد لها أن تتزوج . فهی أكبر متلك 
بسنتين وانت لاتقدر ولا تريدٍ أن تتزوجها . فماذا تريد منها الآن ؟ .. 
NU pees ial E‏ 
وساتدنا الوحيد الآن . وشرطه الأول ألا يرى وجهك مع مارى فى أى 
وقت وإلا انصرف عنا بلا عودة ! 


لجع كلامها المفترس المروع بلا تأثر ‏ بلا أدنى تأثر :. مشاعرى 
لاتابه فهى مشدودة إلى الموجودة خلف GUI‏ .. . وفجأة فتح الباب , 
وأطل وجه الصغيرة « روز » وجرد أن رأتنى واقفاً أمام أمها شهقت 
وآوشکت آن یعلو صوتها یعلن حضوری .. ولكن آمها قفزت qe‏ 
لتلحق وتضع يدها على فمها قبل أن تتطق . ودفعتها إلى الداخل 
وأغلقت الباب » وسعت صوت. غلق التربانن al‏ تلجمت 
برهة .. تصنت برهة .. اسمع ضجة ومناقشة وزعيقا ٍ .. خجلت من 

وقفتى المتصنتة. العيية ... نكست رأسی آتراجع ذلیلا-آنزل السلام .. 

ea 
SS: تزلت » ترکت الحارة .. مشیت .. النهار اصفر وشاحب‎ 
ev 


شیء من حولی أصفر وشاحب .. أترنح بخطواتی ثم أتوقف .. أتقدم 
بخطواق ثم أتراجع .. هل حقاً يجب أن أنصرف ؟ .. وإلى أين أقدر 
أن أنصرف وهذا هو واقعى البشع السخيف - ماأشد قسبوق فى وصف 
نفسى - بمثل الجرو المربوط بالحبل إلى نافذة حارة « حبيب شلبى » 
فهل كنت يوما أتصور أن اقع فى هذا الموان .. يا إهى. .. كيف أسترد 
حريتى من تلك الذلة وهذا oA‏ 

وفجأة ti,‏ ماشى أتخبط - أحسست من خلف ظهرى بيد 
تلمسنى .. إنها « روز » لاهثة الأنفاس » فقد تمكنت ولحقتنى .. تهمس 
وهی تتوارى بى خلف أحد الأركان : فلديها رسالة من مارى .. إنها 
ترجوك وتستحلفك ألا تحضر إلى هذه الشقة مرة أخرى !.. وقبل أن 
تأخذنى الصدمة فاجأتی ob‏ الرسالة ها بقية .. وعليك أن abi‏ 
تذكرتين فى « سينا مترويول » لفلة الساعة الثالثة » ظهراً وتترك 
واحدة باسمها فى الشباك . وانتظرها فسوف تحضر ! 

الرائعة روز تهرول مبتعدة .. انتشيت » استرحت .. استرخت 
عروقى المشدودة أخذت انفاسى JS‏ راحة .. مارى اذن تحينى ؟.. 
مازالت تحبنى ؟.. وفى حماس الراحة والنشوة قرصنى الرعب فتذكرت 
شيئا سرت من بعده البرودة فى كل بدنى .. ليس فى جيبى الا القروش 
الحدودة التى لاتكفى ثمن اللقاء ؟ وثمن التذاكر هذا فمن أين ؟.. 
لا يوجد من أقدر أن أستلف منه الآن ؟ .. يجب أن أجد فورا ولو 
نصف جنیه ۰ فمن أيْن ؟ .. استغرقت فى محنتى تلك حتى برق الخاطر 
فجأة فى ذهنى Lee‏ لمحت عينى « مكتبة معلوف » لبيع وشراء الكتب 
والروايات القدية .. حسنا فهذا هو الحل الآن لاسواه .. , 

هرولت GY‏ مرتعشا أمام ركن غرفتی المكدس بالكتب .. آنا 
أفعلها لأول مرة .. كل كتاب أقتنيته أصبح صدیقی ورفيقى ويصعب 
التفريط فيه .. اقشعرت مشاعرى ويدى تتسلل لتختار الذی سوف . 
£A‏ 


أبيعه .. أحسست وانا أتلمس وأختلس أننى .لص. خسيس ! ولكن .. 
أشحت ضجراً عن بقايا مثالياق الواهية » فهل عادت تذكرنى بنفسها 
فى مثل تلك التوافه ؟.. اخترت جزأين من « دائرة معارف العالم 
الفيلسوف محمد فريد وجدى » .. أحتضتتها وقلبى يلتوى فا أعزها. 
عندى . ولکننی بتها ونهلت مها حتى ارتويت فكفى جشعاً .. 
خرجت بها بائساً منهار الكبرياء لأقف أمام ia‏ ی 
بعد فصال عسير « ثلاثون قرشاً » لانزيد ملیاً ! لابأس , 
انقاذ .. التذكرة بأربعة قروش ونصرف الباقى ! 

.. بجواری‎ Whe جلست انتظر .. المقعد مازال‎ dl ظلام‎ Gy 
انتهت مقدمة الاعلانات » ثم مرت استراحة ماقبل الفیلم .ثم بدأت‎ 

تيترات الفيلم » بل بدأ الفيلم نفسه والقعد مازال خالياً. بجوارى .. 
a‏ أنفاسى تلفظ زفير النار .. استلمتی لحظات الاحتراق .. 
یاغرابة هذا الذى يحدث. لى ؟.. هذا السعير غدا وبعد غد فماذا 
بعد ؟. . م آعد أقدر أن أظل منتظراً فالمقعد بات لى من القلق 
pls‏ .. وفجاة لاحت مارى .. هذه هى مارى .. شكرا يامارى 
ترق He le‏ وهی een‏ اه ERA‏ 
یدی إلى حجرها فى وجد وطفة ! 

اكتشفت أن لقاءاتى بمارى يجب أن تتم lo‏ خلسة وف الظلام . 
فالخواجة متری يرسل من ورائها الاس . وليس هناك خلسة 
سهلة ورخيصة وتشفى بعض الغليل إلا قاعات السينا النتشرة فى كل 
مكان وكل يوم يجب أن أواجه محنة ثمن التذاكر » فقد كان مرتبى . 
الضعيف یذوب بعد أول وثانى يوم - مع مارى طبعا -:ومن بعدها 
esl‏ فى عذاب أن أستدين, أو أبيع .. وذات مرة ونحن منصرفان y‏ 
دار السینا اضطرب وجهها وبدا عليها الذعر » عندما رأت رجلا 
يتابعنا بنظراته . وقالت أنه آحد جواسیس الخواجة متری ! 
فوجثت يعد هذا بانقطاعها عن مواعیدنا الرتبة .. عادت لى. 

£4 


اندلاعات التار .. وقد تحملت أول يوم Go‏ يوم وثالت يوم . su.‏ 
اليوم الرابع وقد أوشكت أن syed‏ يمخاطرة الطرق على بابها . فوجتت 
برمنول الراحة واطناء - الصغيرة روز - تنتظرنى عند ناصية ينسيون 
فيوليت ‏ وتحمل لى نبأ ob‏ آنتظر مارى أمام دكان السرجة فى أول 
السوق من « شرم الفجالة » ومهیا تأخرت أنتظرها فسوف تحضر ! 
كان الوقت قد اقترب من الظهيرة , وأنا واقف منذ أول الضحى ق 
انتظار مارى » lio‏ ظهزت أخيرا لتشير برأسها أن أتبع خطواتها . 
دخلت فى اتجاه السوق .. ثم فى أول حارة . استدارت إلى زقاق ضیق » 
وأمام بيت قديم متهدم من دورين مرقث من الباب !.. وكنت من 
خلفها .. راحت تصعد م المهشمة البالية وتقفز من فوق أكوام 
القمامة المبعثرة ة أمام كل شقة .. ثم وقفت أمام باب دور الثانى وطرقت 
عليه فى ثبات واستعجال .. وبمخرد أن فتح الباب اشارت لى أن 
ادخل .. دخلت .. شقة فقيرة جدا ورائحتها عفونة وبائسة 
المحتويات .. كلها خرق . ومزق . وهلاهيل ومقاعد بلا أرجل » وكنبة 
غائرة متهدلة » ومرتبة مفروشة على الأرض !.. قدمت لى « العمة » 
زاهية .. وهى عجوز فى الخمسين تقريبا .. نحيلة ومقددة وعيناها 
صينيتان وشعرها كوم من قش منفر .. إنها قمامة أخرى .. قدمتها لى 
فهی قريبتها .. شامية طبعا » ولابد أنها من حضيض الشوام .. تحررت 
مارى فى جلستها کمن اعتادت على المكان . وطرحت نفسها على 
الكنبة بعد أن قذفت بحذائها من قدمیها . وفكت أزرار البلوزة بل 
خلعتها ... والجونلة أيضا .. ثم سألتنى بغتة فهل معى فلوس .. ماذا 
معى من فلوّس A‏ ارتیکت واضطربت .. فلوس ..؟ ومعى بقية مرتبى 
il‏ استلمته فقط اول أمس .. وتبقی منه جنيه ونصف جنيه: وبضعة 
قروش ot‏ نعم .. نعم . وأخرجت كل مافى جيبى .. تناؤلت الورقثين 
فقط , الجنيه ثم النصف جنیه » ثم علا صوتها ينادى العمة زاهية .. 


وخنى وتصرفى فى شئوتنا یاعمتی العزيزة ! ۲ 

وقد تصرفت 2 العزيزة فى سرعة عجيبة .. عادت بأكوام 
ولقائف هائلة .. ثلائة أرطال كباب مشوى تفوح رائحته الشهية , 
بوعدة أرغفة من الخبز الساخن الطازج الخارج فورا من الفرن .. 
.وزجاجة « فياسكا » رهيبة من النبيذ اليونانى .. ولفائف جبن وزيتون 
ومرتديلا وحوادق . وقراطيس عنب وتین برشومى .. والباقى ربع 
جنيه .. فهو إذن للعمة زاهية کی تذهب به إلى « سینا فلوريدا 
بالسكاكينى » . ففيها يعرض فيلم حبيبها الرائع العجوز « والاس 
بيرى » ! 

« زاهية » تنصرف .. اللفائف والقراطيس تنفرط .. الأكواب 
یرقص فيها النبیذ . عطر ماری يبدد أية رائحة .. هاهی ماری - وهنا 
ومنذ الیوم Gow‏ یکون Sy‏ العشق لنا ؛.. ماری تقول هذا وهی 
تقتتص مسحة عينى الستعرضة لبوس المكان » ثم توبخ نظراتی تلك 
ob‏ تنادینی إلى ذراعيها المشتاقتين - ويكفى أن لنا فيه مرتبة 
مقروشة ! 


آنا الگن فى الأشهر الأولى من القاهرة ۱۹۶۲ .. 

غصت تاما فى « وعاء ماری » فلا آری من المعالم سواها .. تجرية 
ماری ؟.. غصت بل بعت نفسی كاملا وسهلا فى صفقة تجرية ماری 
هذه .. وحتى وأنا ألفظ أنفاس غريقاً منتحراً فى غورها الرعب » كنت 
أنازع نفسی ساذجاً أو صفيقا . فا أنا إلا فى تجربة أو تجارب کانت 
تنقصنى لتكتمل لياقة الأدوات من أجهزة الكاتب والروائى والمفكر !.. 
dle‏ النوع من هذه الانثی ؟.. طلاسم النوع ؟. . غریب ورهيب 
النوع . . ياشاسع الفرق من سذاجة خیال كنت أختال به وأتصوره 
شعاعات من عر وض جديدة سوف xd‏ بها سماء الفکر والكتابة » وبين 


لمن 


واقع صاعق مباغت يأخذنى فوراً إلى قاع الأعماق . لتکزن أول فض 
“البكارة من هذا-الجنس » مع هذه الانثى التمساح ماری ! 


صارحت نفسى مستميتا لأتشبث بالبقايا ما هرب وتبخر من 
٠‏ مثالياق Geb, in,‏ , فالفتاة نارية متقلبة سادية هوجاء 
حمقاء وجشعة . لاتعرف ماذا تريد ؟.. إنها دائبا جائعة رجال وأموال ؟! 
وبدأت أستغرب وأتعذب بدء انحسار طيبها العاطفى المشبوب , فقد 
بدأ يخبو وتنطفئ ذبالاته مع عويص إملاقى وذبول Shel‏ وبادی 
هزالى .. ولكن تبقى شىء غریب فيها مازال يؤجج طيش MLS‏ 
تحلم هذه القاحلة لو كانت كاتية وأديبة وصاحبة صالون مثل قريبتها 
الشهيرة « مى زيادة » ؟ .. ورغم أنها جاهلة أو نصف أمية » فهى 
تتعثر فى القراءة والكتابة ولیس ها طلاقة أى شىء إلا أنها تتكلم بعض 
الفرنسية وبعض. الانجليزية .. رغم كل هذا يخلب لبها ويريح نفسها 
أن أكتب ها كل يوم رسالة عشق وغزل وهيام .. بل تحول هذا الأمر 
إلى ثمن راحة ورفاهية هما تعوضها إذا لم تكن هناك نقود لنصرفها على 
تكلفة خلواتنا .. تلك الرسائل وكنت أكتبها دائخا ومرهقاً ومترنحاً وأنا 
أتوجع » فانی فيها أفقد أسلوبى وصدق أفكارى . کی تقدر أن تفهم 
ماأقرؤه ها .. رسالة كل يوم تلك أصبحت طبق مزة السهرة تتناوله 
المدموازيل « مى » الصغيرة فى شغف مدهش بل شبق غریب » وكأنها 
تحتو ينى أو تعتصرنی فى لذة مفتقدة عالية الستوی !.. هل تريد أن 
تفهمی مما أكتب ها ؟ ... وماذا ها إذا فهمتنى إلا أن تأخذ فمئ كالعاذة 
وتغوص به بين شفتيها .. ثم تيل بعنقها الناصع على كتفى : وحبيبى 
الأسمر الرائع > فهل سوف. تتزوجتی بوماً لأسعدك ؟.: تقول هذا 
دائها . llas‏ تحس بلسعة قشعريرق الباردة من هذا السؤال المرعب 
فتسحب كلامها سريعا » فا قولتها تلك إلا نكتة ودعابة ..فهی تزفض 
أن تتزوج من هو أصغر منها:. وأحيانا يندفع الغضب ونفاد الصبر من 
oY‏ 


عینیها حينما تکون قشعریرتی شديدة اللسعة » وترمق فى عینی ثقبین 
صريحين یصرخان ob‏ زواج مثلها لى لا .. لا .. مستحیل ! 

وذات يوم .. وكانت الأمور قد طفحت |زائی منها ومن أسرتها .. 
وجدت نفسى أمامهم بين مخالب اجتماع أسرى عاجل وشامل وهام » 
حضرته مدام أدمة . وحتى الخواجة مترى نفسه . فقد نفد صبره هو 
أيضا .. وهاهى مارى ايضا نفد صبرها طبعا .. وموافقة على مايقررونه 
‚u‏ 

وفى جلسة صاخبة . ومتوترة » dy by‏ التناول والصارحة والسوال 
الوجه لى ومطلوب الاجابة عنه الآن حالا .. إما أن أتزوجها فورا وإما 
أن أتركها فورا !. 1 

هرعت نظراق تتردد وتتوسل .. لحظات مرعبة كأنها لحظات ماقبل 
النطق بالإعدام .. كلا الامرين إعدام .. أتزوجها يعنى سوف أنام 
الليلة ولقبى الجديد هو « قواد » .؛ اترکها یعنی سوف لايستلمنى من 
الليلة أى نوم .. 

! أتردد طويلاً .. رفعت رأسى واقفاً وأنا أقف لأقول .. 

- حسنا» سوف أخرج لاحضار المأذون فانتظرونى .. 


or 


« هارب من التجربة » 


القاهرة - ۱۹6۲ 


خرجت ول آعد .. 
آتزوج ماری ؟ .. مستحیل ؟ .. طبعا مستحیل » وتعال فافترسنی 
ما شئت آها العذاب الرجیم ۱. 
آمشی متطوحا ذاهلا فى شارع الفجالة .. ینتظرونی الآن ومعی 
المأذون ؟ .. سوف أحضره معی حالا ؟! .. کم أصبحت كذوبا 
وتخادعا . بل أنا جبان !.. خطواق تتعثر « وإحساسى شديد 
بالوضاعة .. الساعة الآن الرابعة بعد الظهر » وكل دقيقة بعد هذا لها 
فى لحمى ومشاعرى جز السكين .. الشارع صاخب هادر والحياة نشيطة 
جارفة كالعادة .. عساكر إنجليز . وبنات أفريقيا المجندات البيض « 
وعربات لورى وجيب » والترموای » والأتوبيس الأخضر . وخادمات 
بالکعب الفلين والأساور الزجاج A‏ الصناعى ولطخات الروج 
السائحة على وجوههن الكالحة .. أصبحن غانيات .. يجدن الزبائن 
Uh‏ . ففى أجسادهن التى حضنها الذل والفقر حرارة یفتقدها الباردون 
الانجلیز ! .. ما الفرق بينهن وبين ماری ؟ .. آمشی .. أتوقف برهة 
آمام عمارة البنسیون .. أرفع Ge‏ إلى الطابق الثانی .. غرفق 
والشیش موارب » واليافطة من تحتها .. آشعر أننى بت غریبا عنها .. 
oy‏ 


يسكنها آخر لا يمت لى بصلة الان .. أريد أن آنام .. أستريح .. فهل 
أجلس ولو على الرصيف ؟!. . 


آمشی 5 أمشى 5 أستدير من عند « کازینو البسفور » .. أرى 
« الحاج فضل اله بائع الصحف » ومفر وشاته الشهية على الناصية .. ۸ 
يعد يرانى ولم يعد یتلقی منى قرش کل يوم .. انصرفت عن قراءة 
صحفه ومجلاته .. لم أعد أقرأ أى شىء ... لا صحف ولاکتب EY,‏ 
ولا أى ورق .. الصحيفة النشورة أمامى ليلا ونهارا هى ماری .. شظية 
هذا العصر من براکین الحرمان .. البرق والرعد فى ليالى الحرمان .. 
یاهذا الب هل أنت الب ؟ هل أنت كل هذا العذاب ؟.. SEE‏ 
الأسرار فى مخلوقات هذه الحياة ؟.. GAIL‏ فأين القاموس من طلاسم 
الخلوقات فى هذه الحياة ؟! .. عفوك وغفرانك .. لاذا خلقتنا . ومن 
نحن » ومن أين » وإلى أين ؟.. یقولون نصلی . فأين أصلى . ولن 
del‏ ؟.. هل أركع على قضبان الترموای وأصلى ؟.. حقا أريد أن 
del‏ ؟.. يخفق قلبى فارید لو hel‏ فهل ادخل « جامع اولاد عنان » 
هذا الذی تواجهنی الآن منذنته السامقة ؟.. أصلى حتی GL‏ الليل ؟ .. 
أبيت فيه بمثل الجاذیب ؟.. أنكمش على بلاطه حتى Je‏ وأموت ؟ 
All dle,‏ فهل آصاینی الجنون ؟ .. أمنيق الآن لو يحدث زلزال 
ينشق الشارع ويبتلعنى » يبتلع الفجالة كلها . وكل مارى وأهلها ! 

أمشى فإلى أين ؟ .. خطوای فى ميدان باب الحديد .. أطل على 
the‏ مصر فكم حلمت بها فى قريتى .. أتجه إلى de‏ كوبرى 
الليمون .. أقف على الرصيف .. المترو والقضبان .. مترو. مصر 
الجديدة .. عقلى الباطن يستنجد باحثا عن صديق » فهل بقى لى إلا 
« صديقى نجيب » .. إنه يسكن فى آخر شارع المطار pat‏ الجديدة .. 
منذ أشهر لم أكلمه dy‏ أقابله بل أنا هارب منه .. نصائحه Y‏ كانت 
ترهقنى أكثر فماذا تجدى.النصائح فى تلك الأمور ؟.. عقاقير الكلام مع 
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هذا الرض YY‏ تنفع ... آذهب إليه الآن فماذا آنشد منه ؟ ,, باذا 
يلك أن یساعدنی ؟.. باذا يلك أى إنسان أن یساعدنی ؟ .. الترو قادم 
بأزيزه على القضبان » وهؤلاء, الذين ore‏ آتضیم تحت عجلاته » 
LK‏ يحسون ؟.. بتر الجسد فجأة .. وتهشيم الرأس فوراً . فماذا 
يحسون ؟! 


عندما فتح « نجیب » الباب Shy‏ « فرد ذراعيه سريعا لیتلقان 
bee‏ قبل أن أقع .. كنت أترنح .. هویت على صدره وأنين الکلمات 
يخرج نشيجا من فمى ؛. دخل بی إلى ركن من غرفته وهو دتی 
مستغربا ومتأثرا A‏ إنها غرفة بنسیون أيضا » ولكن فى القاخرة 
هلیوبلیس .. معه « ضابط إتجليزى » وأمامههما أوراق ودوسيهات 
وأكواب » وزجاجات بيرة .. أخذنی نجيب وقبل أن أفسر له أى شىء 
لأغسل وجهى فى حمام غرفته الواسعة ذات الأركان والستائر .. ظل 
واقفا يحمل الفوطة Go‏ جففت وجهى .. نظرت إليه فى امتنان 
شديد .. وتلشمت بكلمات الاعتذار عن حضورى غير المناسب .. 
وهذا الضيف الموجود ! فأنا . آنا فى أزمة حقيقية « وليس لى سواه 
الآن ! برق العطف فى عينيه فاتهمرت دموعى » بل انهمرت مشاعرى 
فى هلوسة کلام » فكم آنا يانس وفاشل ويجلود ياعزيزى نجيب ! ماری 
يانجيب ؟.. التجرية الرهيبة مارى يانجيب ؟.. هذه الفتاة وأخوتها 
وأمها يانجيب.؟ .. من ينقذنى يانجيب ؟.. مصممة أن أتزوجها .. 
أتزوجها ؟.. كيف ؟.. وباذا أتزوجها وقد أصبحت عاطلاً منذ 
أسبوع ؟. . فى جيبى خطاب فصل لانقطاعى عن العمل . وإهمالى 
المتكرر للمواعيد .. هدأنى نجيب .. . ضمنى إلى كتفه فى حنو أخ أكير .. 
Gat‏ من ذراعى إلى مائدة الغرفة .. وهيا صب لنفسك أولا « شوب 
بيرة » ليرطب جوفك وتعال أعرفك بصدیقنا العزيز « الميجور 
كول » ! 
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« الميجور كول » فى الاربعين تقريبا .. بشوش النظر . وله وجه 
حافل برقى الخلقة .. إنه ابن لورد » وأستاذ أدب مساغد فى « جامعة 
اكسفورد » ومع حرب هتار المجنونة فهذا هو يلقى فى سحیق الشمال 
الأفريقى وله كل ليلة منامة فى خيمة وناموسية فى « معسكرات جنيفة » 
بالقرب من « السويس » !. ee‏ 
الجيش الإنجليزى أحيانا . ويكسب كثير الفلوس !.. کل الناس 
يكسبون من فلوس الجيش الإنجليزى .. تجار الخيش والصفيح 
والحصير , يلبسون الحرير ويشترون العمارات وكله من فلوس الجيش 
الاتجليزى ... باعة الفول والبصل والتين يركبون فاره العربات وتلمع 
3 أصابعهم فصوص الخواتم وكله من فلوس الجيش الإنجليزى !.. 
العمال العدمون هرعوا من قبلی وبحری تشحنهم القطارات بعشرات 
الالاف وراء فلوس الیش الانجلیزی !.. « الیجور کول » وجلسته 
الآن مع نجیب (EY‏ صفقة أطنان من نبات الخروع من أجل زيوت 
الطاثرات .. إنه مرتش لطیف طبفا » فالصفقة تتم فى غرفة بنسیون . 
de,‏ نشوة البيرة » ¿dy‏ البطارخ .. ولكن رشوته فيها يبدو سهلة 
وخفيفة . فكل مطلیه الليلة أن يسهر ویسکر مع أى اصدقاء حتی Sk‏ 
الفجر ليعود إلى تلك القاحلة .. لفافة الرمال « جنيفة السویس » . 


شربت » شربت كثيرا وخیل لی gl‏ أبتعد رویدا رویدا عن 
الدوامة السفاحة التى دخلت بها .. اجتذبنی الخواجة کول فهو مثقف 
بارع وأديب ذواقة وخلب لبی . فلا مانع أن یشتم « تشرشل » 
و« تشمبر لن » وكل لوردات وجنود الإنجليز ! واشتدت جاذبيته لى 
عندما حکی بصراحة GS‏ فى dol‏ مرة رأی فيها الاهرامات 
وأبو امول - وكان يومها سكرانا كيف خر ساجدا على الرمال .. 
حقيقة خر ساجدا على الرمال .. آباء العالم ! . تلك العظمة وتلك 
A.‏ 


العملقة !.. یومها كيف نزل إلى الناس فى الشوارع لیراهم كلهم 
تاريخيون .. حتى الحفاة والصعاليك كلهم تاريخيون .. فمن صنع تلك 
العظمة وتلك العملقة الا عظاء وعمالقة وهؤلاء هم أولادهم 
التاريخيون . إنه يحترم مصر ويشفق على عظمتها الذليلة . ويلعن هذا 
الاستعمار الذى يدوس بالحذاء على رأس أعظم الشعوب . 


« الميجور كول » وقد أحببته سريعا - ومهیا SIS‏ هذا الكلام منه 
مبالغة او Ahle‏ فقد احسست بالقربى له فورا بعد أن القی مرثية 
للشاعر des»‏ » > ورأيت الدموع تترقرق فى عينيه . حرك جذوق 
المنطفئة . فانطلقت اناقشه بل أناقشه من غوص التحليق فى غموض 
هذا الوجود . أدهشته أحيانا وأفحمته أحيانا . فنسينا اللوان والجنس 
وفارق العمر »فا نحن إلا عقل وعقل .. وهكذا استغرقنا الحديث ! 
وفجأة cis‏ ساعة الحائط - Ys,‏ خبطة تفوقنی وتنبهنى إلى خشبة 
السرح الى تنتظرنی .. الساعة الآن العاشرة .. عشر دقات » وكل 
دقة أتحفز معها إلى شىء يجب أن يحدث فورا .. ماری والنتظرون IS‏ 
بريق الدهشة السعيدة والمختالة فى عينيها عندما وثقت من GIS‏ بأنی 
ذاهب لأعود بالأذون ؟!.. صدفتنی . فا أحقرنى فهل مازالوا 
ینتظرون ؟ ۱ 

قمت واقفا مندفعا نحو الباب لأنصرف .. لحقنى نجیب ووقف: 
آمامی . فلا نزول فإلى أين النزول ؟.. صممت وقاومته e‏ واستحلفته أن 
یترکنن فیجب أن أنهى آمرا آشعر به OW‏ ! .. فاستنجد بالیجور کول 
أن یساعده فى منعى .. أرغمانى غصبا أن آعود فأجلس » وکول يسأل 
مستغربا إيه الحكاية ؟.. حكاية مارى ؟ .. أحكى حكاية مارى .. ؟ 
ها هی كل حكاية مارى .. فأنا ها اللورد الرفيع إنسان مصری 
ومازلت فى الثانية والعشرين . جثت من الريف الأخضر إلى القاهرة 
الحمراء فقابلتنی فتاة تتلظى اسمها مارى . برکان اسمه مارى .. زلزال 
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اسمه ماری... و. حکیت .. حکیت .. کل الشاهد والتفاصیل وحق 
وصلت إلى مشهد احضار المأتون ء كنت قد تأججت مرة آخری 
فوقفت مصما على الانصراف 1 

الیجور کول هذه الرة هو الذى وقف «goad inks‏ وله 
شکل قائد تباغته معركة حربية .. آغلق GUI‏ بالمفتاح ووضعه فى 
جيبه » ثم بدأ کش شعر رأسه » وقد استیقی فى يده ورقة القصل من 
العمل - من وثائق تدهوری تلك التی آخرجتها Si Gi,‏ هاذیا .. 
وواضح رغم صرامة شکله al‏ اندج U she;‏ فى مشكلتى 
العاطفية المؤثرة ! 

تلك الليلة وما حدث فيها .. وما تقرر فيها .. لقد رسم الميجور 
كول خطة حربية سريعة لاقتلاعى فورا من معركة الفجالة الضارية » 
فيجب أن أغادر القاهرة ! إلى أين ؟ .. إلى « معسكرات جنيفة » » 
فهناك وظيفة . والمرتب خمسة وعشرون جنيهًا » والأكل والسكن 
مجانا ء ولا أجازات ولا عودة من هناك حتى تشفى من هذه المارى 
واهربوا من التجربة كا يقول يسوع المسيح ! 

وظيفة ؟ .. فى الجيش الإنجليزى ؟ .. تحمس نجيب للفكرة بل 
هلل ها » فهى التى سوف تصنع كل الحلول .. وظيفة كتابية سهلة 
وسوف تجد هناك مئات بل آلافا من أمثالك أولاد الناس الطيبين 
الغلابة !! .. أما آنا فقد بهت لحظة » وفاجأتنى مشاعر من مثاليات 
امتعاض gis,‏ أواجه de‏ خيانة للوطن .. اشتغل فى الیش 
الإنجليزى ؟ .. الأعداء ؟!.. أنا الوطنى الشبوب ؟ .. لا .. لا . 
آسف .. لست من نوع هولاء الثات أو الآلاف ! ۱ 

.. دائخ ولا أعرف اذا أرد ونظراتی علیهیا حاثرة ومترددة‎ Ui 
lists » تحسسا ما اعترانی وما كنت أفكر فيه‎ IN وللوهلة‎ 
lA یتضاحکان ويتغامزان وكأنهما آمام غلام مضحك وعنید .. لم أنطق‎ 
۲ 


بأفكاري فأنا أعرف وأنا ألقيها ge‏ أنها آفکار متهافتة وضعيفة . 
فمن أنا وما وزنى حتى أعلن نفسى شمارا gh‏ انقلابا ؟!.. تسعة أعشار 
مصر المطحونة الممضوغة يستردون أنفاسهم. . من ...فلوس الیش 

الانجلیزی . . یتعیشون الآن من فلوس امیش الانجليزى .. الوطن 
كله يشتفل الآن مع الجيش الإنجليز ی .. أعداؤنا الألداء الستعمرون 
نعم » ولکنهم one onl‏ أنفسهم ويعزقون أنفسهم فى ضراوة 
ار وما نحن هم الا Glad the‏ وإياب .. نكست رأسى 
ساکتا .. وضح أننى استسلمت ! . " . 

ds‏ الفجر - فى العربة lil‏ کول د أعطيت ظهرى 
للقاهرة .. من مصر الجديدة رأسا. إلى طریق صحراء السویس 
لا أستدير ولا آتلفت .. فقط أتحسس Gite‏ فقد بدأ حبل الفجالة 
الغلیظ يحز فيه - ومها a‏ فإلى أين الفرار ؟ 


Ui‏ عائد من « معسکرات جنيفة » فى عربة الیجور کول , ولکنه 
ليس موجودا !.. عائد بعد سبعة آشهر .. لم أحضر القاهرة منذ سبعة 
آشهر .. بجواری مجندة سکسونية نحيلة وطويلة وملتهبة الخيال » ذاهبة 
إلى آجازتها Lad‏ فى القاهرة .. اسمها « بیاتریس » » وقد التقینا کثیرا 
فى خلوات العسکر .. وعرفت أنها خريجة ملجأ . ولیس ها أحد 
فأعطيتها عطفا وحنانا صادقا اکتشفت من بعده أنه يمكن أن أكون أنا 
هذا الأحد .. تقول أنها gel‏ واسمی على فمها هو « فرعون 
الصغير » . ومن أجل هذا رتبت » بل أغراها الیجور کول - أن 

يكون توقيت أجازتها معى ! 
- «بیاتریس » تلتصق y‏ وتضغط على يدى .. ويدى شديدة 
البرودة . فقد بدأت أنفاسى تتجمد وکلیا اقتربت من القاهرة .. 
۳ 


مشاعری بعيدة وأفكارى الآن كيف أتخلص متها بمجرد أن أوصلها إلى 
عمارة الجندات بقصر النيل !.. بياتريس تحبنی ويا عواطف الحرب 
اموجاء . كم عدد المجندات البلهاوات اللواتى تعلقن بطولى وسمرق 
واشتهواهن تعففی وترفعی أو قل سذاجتی وبراءق .. وقعت معهن 
Leb‏ فى قصص -غريبة ومغامرات مذهلة من خلوات الليل وأثناء 
الغارات : وفرصة الأجساد والأنفاس de‏ بعضها .. ولكن يا شدة 
البرودة » فأنا فى صقيع دائم .. حكاية مارى والروميو أو الكازانوفا 
المصرى وبعد أن أذاعها وأشاعها المرح « كول » نشرت لى جاذبية 
خاصة - فهذا هو البرنس اهارب من الحب .. ولقد تعلمت بعد أسابيع 
قليلة أن أدعوهم وأدعوهن إلى بلاط هذا البرنس والذى أصبح اسمه 
« لؤلؤه جنيفة » .. الخيمة: اللونة ذات الحديقة الصغيرة الخلابة » al‏ 
تأنقت فى تنسيقها ورشقها بباهر الأركان الشرقية والعصرية - وكله 
من مخازن صديقى الميجور كول - فبات منظرها يغيظ حتى غطرسة 
الانجليز .. نعم نجحت وبسرعة - وتفرغى أن أنسى .. صراعى أن 
أنسى .. فى تأسيس وإشاعة نوع مجتمع مصرى عصرى رفيع المستوى 
Gob‏ الكبرياء , ليفرض احترام الانجليز للمصريين .. فيا غلظة . 
ما استقبلتنى ومنذ أول لحظة تلك العزلة البائسة والتحاشى المهين منهم 
لعسکر الموظفين oy pall‏ المدنيين .. جاهدت أن أشتته .. كافحت أن 
أطرده .. فتحولت لؤلؤة جنيفة كل ليلة إلى مرح نفوس وسمر علاقات 
وجاذبية صداقات تنسى اللون والجنس والدين ! 1 


بياتريس تلتصق ف وتفرك يدى ساكتة .. « والصول اطندی » 
المتغطرس يقود العربة متأففا ضجرا من غزلنا الصريح .. انطلق ينبب 
الطريق فى سرعة مخبولة اسكتت بياتريس ge‏ فقد أخذ قلبى يدق 
فى عنف US,‏ اقتربت المسافات ! 
1£ 


قلبی یخفق بعنف بل یعوی . فأنا لم أنس ماری بالطبع .. كيف 
بسهولة ؟ .. أنها الحريق الندلع فى مشاعری ليل نهار .. إدمان أفكارى 
ليل نهار .. عائد لها وفى خطتی استرضاءات واغراءات ووعود مسرفة 
كثيرة إلا الزواج .. في حقيبتى - من النانى - هدايا متنوعة ها 
ولإخوتها Grim dy‏ أيضًا كنوز كتابة سوف تلهبها وسوف نقضى متع 
اللیالی فى التلاغى بها .. قصص كثيرة وعجيبة كتبتها بصرير الحرمان 
منها .. استعدت أسلوبى » وتفتحت شهیی . وترعرع وجدانى » وعاد 
طموحى فى أن أصبح کاتبا مشهورا سوف يبهرها قریبا بذيوع اسمه 
ورواج أحواله .. 

ومنذ أسابيع خطرت على بالى فكرة . يا ها من فكرة .. وكنت قد 
تابعت فى الصحف والجلات - « ضجة وفاة الأديبة اللامعة مى © 
زيادة » - وانهمار أعمدة الصحف والجلات برثائها ونشر القصائد 
عنها .. الكل يبكى . والكل يرثى . بل والتنافس هائل على نشر ما ۸ 
ينشر من مخطوطات قلمها .. حسناء الصالون الأدبى وفريدته 
الاعجوبة ذات الفتنة والبهاء والجمال trad, ٠‏ العصرى المتحرر 
النشوان .. ومتذ زمان یدهشنی ast,‏ بلبى أن تكون لغادة ناعمة 
حسناء مثلها هذا الحسن والنعومة فى الفكر والأسلوب أيضًا A‏ هل 
يكتب لها أحد ؟ .. جيران مثلا ؟ .. أو مطران مثلا ؟ .. أو هؤلاء 
العديدون من عشاقها ومريدها ؟ .. العقاد . وطه حسين » وشوقى ۰ 
وحافظ » والبشرى . ولطفى السيد .. كل أدباء مصر .. بل كل آدباء 
dy pl‏ وشهرة dle‏ القاهرى ذاعت فى كل الآفاق » وعجبى 
فلا فضائح من Up‏ ولا اشاعات » فهى لوحة الب والصفاء 
والجمال الممنوحة للجميع .. يؤثر فى نفسى لوعة هذا الندب والعويل 
على فقدها , فهل عقمت الدنيا ولم يعد يعوضها أحد ؟ 


قفزت الفكرة الغريبة إلى ذهنى .. « ماری » قريبتها , أو کا تقول 


o 


فلماذا لا تکون هی « مى الجديدة » ؟ .. مى التى تحاول أن تعود . 
Ui,‏ من خلف الستار أنفخ فى عبقها فلعله ینتشر ویفوح .. نعم فرصة 
هذا الرنين من رثاء اسم مى الغائب » أن أقتحم به اسم مى الحاضر 
وا موجود .. ولم أتردد .. 
وذات ليلة فى قمر جنيفة والکل نيام .. أمسكت ورقة وقلها « وكتبت 
خطابا للأستاذ « محمد التابعى » - صاحب وأشهر وأروج de‏ 
أسبوعية فى الشرق العربى كله - « آخر ساعة » - أقدم له نفسى 
فانا فتاة اسمها « مارى » قريبة للراحلة الكبيرة « مى زيادة » » ومنها 
تسرب حب الأدب والكتابة إلى نفسى - وإليكم « قصة قصيرة » من 
أفكار بنات الجيل الجديد » فأنا جامعية فى الثانية والعشرين ومن أسرة 
تقليدية محافظة تحظر على بناتها العمل والظهور , ومن أجل هذا أرجو 
الموافقة على أن أتخذ توقیعا مستعارا أداوم الكتابة به لكم هو « مى 
الصغيرة » - هذا إذا راق لكم نشر ما أرفقه » وعندى من نوعه 
الكثير سوف أتشجع وأرسله إذا شجعنى سرعة نشركم القصة 
المرفقة .. وتفضلوا .. ! 
كتبت الخطاب يومها .. طويت أول قصة وضعتها فى ظرف أنيق .. 
ab cial‏ بريد يقرش Elo‏ .. كتبت عنوان آخر ساعة بعمارة 
بحری میدان الاسماعيلية - والقیته فى صندوق البرید ! 
نفذت تلك الفكرة قبل عودق للقاهرة بأيام » وتوقعی )13 قدر ها 
أن تنشر أن يكون هذا أثناء وجودى مع مارى لکن توقعى كان یائسا 
وضعیفا . فقد اعتبرت أن خيالى فا هذى ويحلق فى هيمانات بعيدة 
التحقیق .. بل يائسة التحقيق ! 


أنا عائد للقاهرة بعد غياب سبعة آشهر .. ۱ 
فى جیبی « مائة جنیه » .. حقائبی مازالت فى « بنسیون فیولیت » 
11 


عند « مدام آدمة » .. وهذه الفتاة « بیاتریس » مصممة ومتشبثة أن 
آفرجها الليلة على معالم القاهرة !.. وعندما أصل بها إلى مقر إقامتها 
سوف أعطيها الميعاد أمام « سينا دیانا » التى تعرفها - de‏ نيتى إذا 
وجدت مارى وحتا سوف اجدها .. فمع السلامه بیاتریس ges‏ 
اليزابيث الملكة نفسها ! 


۷ 


> الأسسوار « 


ir - £y القاهرة‎ 


أنا عائد بعد سبعة آشهر GLE‏ وعذاب » من لفافة الرمال الخشنة 
فى صحارى السويس , والتى اسمها « جنيفة » !.. شارع الفجالة 
ودمو عی تطفر حرمانا . وبنسيون فيوليت يا خفق القلب .. ومدام 
آدمة كيف بالله سوف تستقبلنی ؟! 
فى جیبی BL‏ جنیه وأكثر » من مرتباق التى لم أكن أصرفها فأین 
أصرفها فى عراء جنيفة .. Gab‏ حارقة إلى أشياء عديدة , آهمها ورغم 
کل شىء أن أرى ماری » أستعيد ماری .. لا فائدة ولا جدوی من 
ای هرب - فهذه الفتاة هی قدری الواقف نع أى مرور .. 
صدمتنى مدام ادمة بجفوة استقباها .. لم تنس ولن تنسی منظری 
وأنا أقو ل آمامها : هأنذا خارج لاحضر المأذون لیزوجنی ماری 
فورا !.. خرجت من يومها وها أنا عائد بعد سبعة أشهر فماذا كنت 
أنتظر منها ؟ .. بادرتی بأن غرفتی مشغولة » وكل الغرفات مشغولة » 
وعفشى ها هو فى غرفة السفرجى « عرفان » !.. قالت هذا خاسمة 
وباترة لأى كلام قد أقوله . بل استدارت بظهرها تنادى عرفان 
لیتصرف معی ! ۶ ۰ . . 
صدمتی وجرحت مشاعری .. وفکرت ol‏ اغضب وان اثور 
YN‏ 


فا هکذا یتعامل البشر الهذبون ؟ .. ولکن لاذا ضياع الوقت » فماذا 
عاد مهم بنسیون فیولیت هذا بشکله الراکد ووجوهه القاتمة . وعينى 
منذ oly‏ على « بنسیون كنج فیلیب » !.. فى أحلى عمارات شارع 
الفجالة . عمارة « الخواجة Glog‏ » . وصاحبته العجوز العرجاء 
« مدام موريس » » والغرفة فيه بثلائة جنیهات فى الشهر وبوسعی أن 
أستأجر أسبوعًا . 

وطرقت الباب على بنسيون مدام موريس .. استقبلتنی للوهلة 
الأولى فى تأفف من منظرى المشعث المترب وعفشى الغريب 
الصادی - ولكنها عندما تذكرتنى فتحت لى ورحبت ! 

« مدام موريس » أرملة حاجب سابق كان لامعا فى المحكمة 
المختلطة .. ise‏ الامتيازات الأجنبية والقتل للمصريين Ve‏ 
أحيانا !.. وهی قزمة مالطية معوجة الملامح » وقشى دائما على عكازين 
فساقها وذراعها مشلولتان .. وذات مرة كنت أعبر الشارع ورأيت 
بعض الصبية الأشقياء يخطفون عكازها .. ووقفت مسكينة حائرة » 
فتطوعت أن أكون عکاژا ها حتى أوصلها إلى باب البنسيون » والذى 
دعتنى يومها إلى دخوله » فبهرتنى غرفاته وأناقة آثائه وهذا المدوء 
الغامر الذى يكسوه .. تذكرتنى وعرفتنی » فقد أطلت الكلام معها 
يومها » وقرأت لى عن منتقبلى فى الفنجال .. ولکنپا هذه «Al‏ 
وأنا أخرج ها By‏ من فئة خسة جنيهات . صممت أن لا إيجار 
عندها بالأسبوع بل بالشهر كاملا !.. دفعت ها الجنيهات الثلاثة 
بلا تردد » واختارت J‏ حجرة i‏ تطل شرفتها على كل شارع الفجالة . 


خرجت .. صرفت خمسة عشر جنيها كاملة فا المانع .. مشتريات 
سريعة من ثیاب » وقمصان . وبدل جاهزة . وما أشتهى من 
, احتیاجات وأناقات » وحتى الكولونيا وبرينتين الشعر . 

آخذت جاما طویلا جیدا . فهنا الاء الساخن من الحنفيات ولیس . 
۷۲ 


بمثل وابور جاز مدام آدمة .. استرخیت على السریر السفنج بعض 
الوقت آرتب آفکاری BET.‏ أن آرتب أفكارى .. وماذا عن ی 
وخططی كلها الا أن آقابل GL‏ .. أذهب إلى شقة « الخالة زاهية فى 
شرم الفجالة » فهى التى بوسعها أن تحضر مارى » بل قلبى ee‏ 
سوف أجدها عندها الآن ؟! 


فوجئت « زاهية » برؤيتى el,‏ الدهشة برهة من فخارة 
منظرى .. كانت وحيدة مع القطة والابرة والفتلة والملاهيل وعفونة 
الروائح .. النظر وكا تركته لم يتغير .. الكنبة المتهدلة المرقعة . 
والمقاعد المكسورة . وشظايا من قش وقشر وخشب ومزق » ثم مرتبة 
النوم المطوية دائما على البلاط ! 

أحاول بمجرد دخولى أن أستنشق عبير مارى » فكم يتحول هذا 
المكان الحضيضى إلى وه وعطر ومهرجان عندما تكون مارى فى 
أحضانى ! 

N EEE‏ انفجرت 
ملاحها ولاكت لسانها , عندما رأتنى أخرج رزمة الخمسات وآخذ منها 
واحدة أضعها فى يدها .. وهيا هيا يا خالة زاهية وجهزى ما تقدرى لنا 
من مشويات ومشهيات وكل الطازج والحريف من سوق شرم 
الفجالة !.. تناولت الراة الورقة منى فى وثب وحيوية » ولكن لم تلبث 
بعد لحظات أن هبطت وترددت فهل أنا وحدى أم أنتظر واحدة ؟ .. 
واحدة ؟ .. من غير مارى أيتها الخالة زاهية ؟ .. وعليك من أجل هذا 
أولا وقبل كل شىء أن تخطفى رجلك إلى شقتها - طبعا مازالت 
فيها ؟ .. أومأت براسها فى وجوم أن نعم .. حسنا .. دفعتها حانيا نحو 
الباب وأنا أواصل تعليماق .. ثم تمس فى أذنها عن وجودى OW‏ 
عندك . ولتحضر فورا فلها عندى هدايا. كثيرة وأخبار أكثر . 

۷۳ 


زاهية نكست رأسها برهة قبل أن تسألنی . فهی م أعرف أن 
مودموازیل ماری خطبت وزفافها بعد شهر ؟ .. یوزباشی فى سلاح 
الفرسان اسمه « روف » ؟! 


تساندت أتلقى الصدمة الدوخة والتى أبدا ۸ أتوقعها ؛.. ماری 
مخطوبة وزفافها بعد شهر ؟ .. رؤوف .. من رژوف ؟ .. ومتی ظهر . 
Gs,‏ ظهر ؟ .. استعدتها مرة أخرى بل استعدتها عدة مرات .. 
لا فائدة ولا جدوی فالأمر حقیقی وها هی صورة العریس بدأ 
یوزعها على أفراد الأسرة - وعند زاهية واحدة کارت بوستال - وجه 
وسيم متألق . وفيه ما يشبه البله , و ضیق العینیین جدا » ولکنه یتوهج 
فى als‏ العسكرية ودندشة الفرسان على کتفیه العریضین .. كيف 
وجدته ؟ .. كيف وجدها ؟ .. وأنا ؟ ALL.‏ رحماك - بوابة جحيم 
جديدة تنفتح آمامی !! ۱ 

جلست منهارًا آخذ رأسى بين یدی فى وجوم ضاغط ذاهل .. ملق 
حولی ولا أتكلم .. والمرأة حاثرة تلف ورقة الخمسة de‏ أصابع يدها 
وتتردد أن تعیدها لى .. بقیت واقفة تنتظر وقد ألجمها منظری 
البائس .. أشفقت على منظری البائس .. صنعت لى قهوة .. شربتها 
. بعد أن بردت !.. المرأة تحاول أن تکلمنی لتسری عنى وأنا لا أسمعها . 
لا Gel‏ ولا أسمعها .. اسم رؤوف يحز فى رقبتى كالسيف .. اسم مارى 
تلافيف عبان فى حلقى .. تحكى عن عربة رؤوف الفزدقية . والقصر 
الريفى الذى اخذهم إليه ذات نهار فى « الفيوم » .. أنه من « عرب 
الفيوم » « وصدقنی . ماری وهذا هو حظها « ولکنبا لا تحبه .. ماری 
لا تحب أحدا ولن تحب أحدا » وإذا راق ها يوما أن تکون قد أحبت 
فهو أنت .. لقد رأيت هذا بعينى فيها هنا .. وهی تسند رأسها على 
صدرك وكأنك بيتها الختار ! ۱ 
أحملق فى زاهية ونظرق ياهتة وبلهاء .. قلت وأنا أخرج الكلام 
vé‏ 


حشرجة من فمى - ما رأيك أن تذهبی رغم هذا وتبلفیها عن 
وجودى ؟ .. هزت رأسها فى إصرار با يعنى أن لا فائدة .. توسلت 
إليها أن تحاول .. ألححت واستعطفت أن تحاول .. ها ورقة الخمسة تلك 
كاملة إذا عکنت من إحضارها إلى هنا .. قولى ها أننى غير موجود .. 
افعلى آی حيلة .. تنمرت نظرات المرأة على الورقة .. دستها فى 
صدرها » ثم خرجت ! 

بقيت فى الانتظار طويلاً حتى عادت بوجه يحمل الحسرة وخيبة 
الأمل .. وضعت ورقة الخمسة أمامى » dy‏ صوت جامد غامض قالت 
إنها لم تجدها !.. ۸ أصدقها فماذا حدث ؟ .. ألححت أن تقول لى حقيقة 
كل ما حدث فانهمرت دموعها فجأة »> وحكت لى عن المهانة الق 
تعرضت ها بسببى .. لقد ضربتها الست وديعة - أم مارى - 
بالشبشب » وقذفتها بالطبق . وطردتها على السلالم أمام كل السكان .. 
ومارى هى السبب » فبمجرد أن سمعت اسمك وسيرتك » وأنا أهمس 
ها عن ظهورك . Cin‏ وصرخت وانفجرت وقالت كلاما وسبابا 
كثيرا !.. صممت أن أسمع .. استعطفتها أن تقول كل شىء !.. تقول 
أنك جبان وحقير وناقص رجولة وحذار أن تقترب منها وإلا قضى 
عليك خطيبها الظابط الخطير e‏ وعيب عليك يا فلاح يا تافه أن تفکر 
فى بنت ناس أصبحت مخطوبة وزفافها بعد شهر !.. بنت ناس ؟!! 

المرأة زاهية - وبعد أن طالت جلستنا الساكنة الكئيبة - أغراها 
هدوئى البادى فعادت تنظر إلى ورقة الخمسة الطريحة على الكرسى 
gils,‏ - هل لك رغبة أن أصنع لك أكلا أو أحضر مشرويا ؟ .. 
ابتسمت - ضحکت ٠‏ تبث pd Vly‏ وانرد gv‏ حتف خن 
لکان .. Sy‏ العشق ومأوى حار الذكريات !.. وخطر على Sh‏ خاطر 
Gal‏ منى الخيال .. هذا الکان ؟!.. وکا قالت - ینت الناس = 


vo 


لا خفی فيه سرا . فلماذا لا أصنع له سرا سریعا یطفی الغلة 
مما أنا فيه ! 
قلت للخالة زاهية - وقد بدا ها أن معجزة قد Galil‏ من آزمتی - 
أن هذه الخمسة لتكون ها إذا عدت بعد ساعة ووجدت هذا المكان 
مرتبا ونظيفا WY,‏ . فسوف يكون معى ضيوف ! 
كانت الساعة الثامنة وميعادى مع « المجندة السكسونية بياتريس » 
فى التاسعة ! 


وجدت بياتريس واقفة أمام سنا ديانا .. خلعت ثيابها العسكرية - 
وتلك منها مخالفة خطيرة - وغامرت من أجلى - كما قالت - بهذا 
الفستان الأزرق الخلاب .. « بياتريس » المسكينة لا تدرى أنها 
فقدت ثلاثة أرباع إغرائها من خلع الملابس العسكرية .. بدت نحيلة 
عجفاء كعود القصب الأبيض الذاوى ! 
| « بياتريس » لطخت وجهها أيضا بالبودرة والألوان . فهل ينقصها - 
. ألوان ؟ .. ويا غرابة حواء - سواء هنا أو هناك - فهى تذکرنی الآن ` 
بخادمات الفجالة وهن يتعثرن فى أردية الغانيات وألوان الصائدات .. 
تمشينا .. ذراعها فى ذراعى » جذلة ومنتعشة وطروب . أنها فى طفة إلى 
غوامض الشرق ومغامرات تلهب الخيال .. تحدتی مرة أخرى عن 
وحدتها الرهيبة فى هذه الحياة .. خريجة الملجأ . والتى لا تعرف لما 
أبا أو أما أو خالا .. وماذا بعد أن تنتهى الحرب وتعود ؟ .. إلى من 
تعود » ويماذا سوف تعود » الا بخفق ذكريات شرقية حارة مثل تلك 
التى هى فيها الآن ؟.. كم تتمنى - وليحدث ما يحدث - لو تكبر 
بطنها على فرعون صغير له مثل تلك السمرة والعراقة والكبرياء ! 

بياتريس البائسة يتهور خياها , ويجمح ويتجرأ . فهل تدرى عن 
اعصار الصقيع الذى أنا فيه الآن ؟ .. أنا فرعون مسلوب الروح » 
vv‏ 


PAR‏ معها بجسد محنط خاو من الاحشاء وکل الأعضاء .. کم 
أصبحت أكره التساء .. كل النساء .. یقولون ضعیفات واهنات » فمن 
أين هن إذن تلك القدرة الخفية الخيفة الدمرة التى تمضغنى الآن تحت 
آسنان هذه الخلوقة مارى ؟ SW.‏ الصغيرة الضئيلة مارى .. 
الستين كيلو من هش اللحم والجلد والعظم مارى ! 

« بیاتریس » متهللة وموافقة على ol‏ شىء ly‏ مكان وأنا أدخل 
بها مستهترا مخبولا وبلا مبالاة . إلى مستنقع هذا السوق من بركة شرم 
الفجالة . ثم إلى الشقة القمامة !.. لم تستتکر الفتاة ضعة الکان 
وحقارة الأثاث . بل أب خیاها وهام بها افتتانا وحماسا - وكأنها فى 
لفافة من سراديب ليالى الشرق وألف ليلة .. هللت وانتشت .. خلعت 
حذاءها وفكت أزرارها , وطرحت نفسها أرضا کمن تريد تقول : 
شبيك لبيك يا فرعونى الصغير عبدتك بياتريس بين يديك ! 

وبعد وقت لم يطل .. كانت المائدة قد امتدت » والمرتبة الفروشة قد 
سويت ۰ والأقداح والرؤوس قد تطوحت » والخالة dal‏ قد 
انصرفت - وتعالى أنت يا هذه الإنجليزية البيضاء الشقراء لأذل فيك 
كل الشقر والبيض من هذه الدنيا ! 

تمضى ساعة .. وساعة أخرى .. بياتريس بجواری خامدة هامدة 
تتنفس رجفة النشوات . منظرى الدميم البذىء بجوارها » ولا شىء 
إلا آنی بت قمامة من هشیم بشر clit‏ إلى مكنسة.! 

لا أعرف كم مضى من الوقت حتى سمعت الطرق على الباب .. 
قمت خاملا مترنحا » فلابد oly‏ زاهية قد عادت .. أفتح الباب 
ومنظری فاضح مشعث .. ارتد إلى الخلف فورا فيا للمفاجأة , 
يا سريع المفاجاة .. من ؟ .. من ؟ .. انا مارى !! 

« مارى » واقفة جاحظة. العينيين على ما ترى » فقد انفتح الباب 

۷۷ 


على الصراعین ونظراتها مسددة کطلقات الرصاص على الطريحة 
الصريحة بیاتریس ! 

فجأة - هوت على وجهی بصفعة قوية .. رددتها ها فورا فى صفعتین 
آقوی وأشد .. ونشبت بیننا سریعا معركة هوجاء » قزقت US‏ 
الثیاب » وحفرت بالأظافر على الجلد . والأصابع التشنجة تشد الشعر 
من الجذور - بین « بیاتریس » تجمع ثيابها مهرولة وقرق من الباب 
فارة مرتعة مذعورة ! 

بقينا - أنا ومارى - طريحين لاهثين .. هى منهارة على الأرض 
وتستند بظهرها على الجدار . وأنا جالس مشرئب ومرتعش بجوار 
الجدار الآخر .. نتبادل نظرات كراهية نارية محمومة .. ثم رأيتها فجأة 
تد يدها نحو حقيبتها الملقاة بجوارها لتخرج منها لفافة « مجلة » ألقتها 
فى وجهى IS‏ قواها وهی تصرخ - ولاذا بعد أن تركتنى تتجرأ 
فتستعمل اسمى ؟ 

رمقت عينى BW‏ المجلة التى سقطت بجواری .. إنها محلة « آخر 
ساعة » فماذا تقصد ؟ .. أستعمل اسمها فماذا تقصد ؟ .. ما هذا 
وماذا بتلك المجلة ؟ .. ارتج صدرى بطريقة زلزال فى الطريق وأنا أفر 
الصفحات .. أقرأ الصفحات وأتوقف عند الصفحة ۲۶ .. ويا إلى 
فا هذا ؟ .. العنوان . والاسم تحت العنوان . بالبنط الكبير . 
والصفحتان FLO‏ كلها والتوقيع آیضا فى النهاية .. قصتی . Jal‏ 
ES das‏ 
الصفيرة !.. يا له من دوار هائل قد آمسکنی .. الرعشة قد قلکتنی 
والتیار الساخن یسری بل يغلى فى عروقی .. یتلاشی کل شیء من 
آمامی .. لا أرى ماری » ولا بیاتریس » ولا زاهية » ولا الفجالة . 
ولا جنيفة الانجلیز » ولا أى معالم !.. قصتى منشورة بالکامل !.. می 
الصغيرة ولدت !.. أقرؤها .. كيف أقدر أن Lal‏ والفقرات ترقص 
وتقفز من عينى إلى انفجار النشوة JU‏ الذى انتشر هادرًا فى 
YA‏ 


وجدانی ؛.. أعود sly‏ الصفحات .. کل الأعلام من کتاب مصر 
وأساتذة مصر هم هنا أسباء وصور وعناوین وکاریکاتیر .. مقال التابعی 
وله بنط الاسم بمثل مى الصغيرة » وريشة صاروخان ترسم مشهدا من 
e‏ آراهن بل أكاد أصرخ فى جنون ob‏ عدد آخر ساعة هذه 
الرة . وأهم مادة فيه هى تلك القصة لی الصفيرة .. أتحدى ما سوف 
تعدثه تلك القصة من طنين ؟ .. وتساؤل منذ متی وزع هذا العدد ؟ .. 
تاريخه ۲۵ مایو . ويا إلهى UE‏ أعيش الآن فى ۲۵ GSS gl‏ 
: تن 1$ 


سیت 


مارى تراقب ما اعترانى فى دهشة وتساؤل .. تبرق عیناها فتزحف 
تقترب منى .. تلمس ذراعی .. تلتصق بی .. تسند ظهرها de‏ 
صدرى .. توء كقطة جريحة تبحث عن دفء بيتها .. آنا لا اراها 
ولا أحسها . بل أنا ذاهل وهائم ومأخوذ . وأرفع المجلة بذراعى .. 
وكأننى احتضن حبیبتی الجديدة » الرائعة الق تطل على الآن من ثقوب 
الأسوار الغليظة تنادینی أن أقوم وأهرع مسرعًا إليها فقد أصبحت 
حقيقة ووجودًا ! : 

ولقد وقفت حقا کمن آلبی النداء فورا .. تركت رس مارى يقع .. 
وأخذت أرتدى ثیابی فى هدوء غامض مسلوب .. لم أتعجل . ولكن لم 
أتكلم Lad‏ .. قضيت فى ربط خيوط الحذاء عشر دقائق مثلا .. 
سرحتی غريبة ومريبة فى I‏ قد أكون شفيت من مارى فجأة .. هى 
وادمان مارى » والاعصار ينحسر فجأة .. يسرى فى بدنی إحساس 
الثقة والغبطة - Gils,‏ أؤلف رواية من لحم ودم وقد قررت الاستدارة 
ll,‏ مارى الرهيبة ALL‏ فقد تكون انتهت .. 
يسقط الستار منها أمامى الآن على آخر فصل من أول مسرح أدخله فى 
هذه الحياة .. وهذا أنا الآن جاهز فورا لأقطع تذكرة جديدة فى مسرح 


جديد من فصول هذه الحياة ! ya‏ 
4 


« ماری » جاحظة العینین على منظری فى استغراب وتحد . 
لا تتكلم » ولكنها تشعر أن حدثا غریبا قد Gat‏ بعيدًا عنها فجأة .. ۸ 
آهتم .. كنت شاردا جدا بل بعيدا جدا .. أنتهى وأفتح الباب لأنصرف' 
والمجلة فى يدى . ولكنها تستوقفنى فى زمجرة صيحة تطلب أن أترك 
المجلة فهى صاحبتها .. المجلة فى يدى ومفتوحه على الضفحة VE‏ .. 
أغلقتها ساكنا « ووضعتها على المقعد فى أدب وهدوء » ثم فتحت الباب 
وانصرفت ! 

أنا عائد فى تاكسى من مصر الجديدة والساعة الآن الواحدة 
صباحا .. رأسى ثقيل ومتطوح فقد شربت كثيرا وشبعت زهوا 
وسعادة .. كنت عند صديقى « نجيب » .. منذ الضحى عند نجيب .. 
فقد استيقظت فى الصباح وأول شىء فعلته هو كتابة قصة جديدة 
لآخر ساعة - وتحت العنوان LLL,‏ الوائق « بقلم مى الصغيرة » .. 
ثم قصة أخرى لمجلة جديدة اسمها « كلام الناس » . وقد أغرانى 
فيها اسم وبريق محررها البازغ « مأمون الشناوى » . وقد أرفقتها 
بخطاب له شبیه بخطاب التابعی .. وبطريقة طابع «Elo ¿Al‏ 
وضعتهیا فى صندوق البرید . ورکبت الترو إلى مصر الجديدة ! 

« مى الصغيرة » هی سری الحافل الجديد , ولسوف أتكتمه عن 
الجميع . حتى عن صدیقی نجیب .. فخيالى مندلع وجامح ومتلاطم e‏ 
ویعوم فى بحر من الأساطير » ویرسم غرائب الاشکال والتوقعات 
لحبيبق الباهرة الطلة من بصیص الأسوار !ا 

ولقد كانت قصة آخر ساعة النشورة تلك - وبکل احرص منی - 
فا تحدئی عنها إلا استدراجات للاختبار . هی نجمة السهرة عند 
۱ نجیب وأصحاب نجیب .. كلهم مثقفون وقراء صحف Oty‏ .. من 
قرأها استدرجته أن يتحدث عنها » ومن لم يقرأها اجتذیته لقراءتها - 
فقد كان الاغراء ها أن القصة غير تقليدية وصريحة وجريئة . وكاتبتها 
Ae‏ 


القنعة تحاول أن تنح الرجال الكثير الوافر من أسرار EW‏ .. ولقد: 
آحسست بالرعب مين معركة التنافس والتساؤل بينهم de‏ من يقرأ أولا 
ومن يعلق أولا !.. فمن تكون هذه الكاتبة ؟!.. هل نشر لها من 
قبل ؟!.. هل هى عشيقة جديدة للتابعى ؟!.. وهل هى جميلة وحسناء أم 
خنفشارية ودميمة ؟!.. أم ترى تكون رجلا ويخدعنا ؟!.. يا إلى وهذا 
كثير على مشاعرى . فهل أفشى هم سرى ؟ .. لا .. لا .. وساعدی 
يا رباه ! 
عجيبة أن أنسى ماری هکذا .. لا أصدق نفسی فلابد أن نفسی 
تخدعنى - فأنها لم تخطر على بالی طيلة جلوسی ومرحی مع نجیب 
واصدقائه .. بل لقد تطرفت فى مشاغبة مشاعری وتحديها » فقضیت 
بعض الوقت مع التلیفون أبحث لعلنی آعثر على الظلومة « بیاتریس » 
لأسترضيها عن أحداث ليلة أمس ! 
دخلت « بنسيون كنج فيليب » لأجد الردهة مضيئة » والسفرجى 
« زيتون » واقف وأمامه تجلس الست وديعة والست زاهية فى انتظارى 
ومنظرهما متهيج !.. وقد قفزن نحوى بجرد أن رأتانى فأين مارى » 
وهل كانت معك ؟ 
وفوجئت بالحكاية العجيبة !.. مارى ومنذ ليلة أمس لم تعد .. 
اختفت !.. دهشت وانكمش دمى لحظة خاطفة » ثم CSE‏ نفسى 
وأكدت للها كل خطواق ومعلوماق dy‏ صدق Gale‏ متزن أحستا به 
فورا !.. وبدأ التساؤل فى قلق فأين ذهبت إذن ؟ أدهشها برودى 
وتعجبا من قلة حماسى . بل استفز هذا المدوء والبرود غضب ست 
وديعة » فعلا صوتها يحذرنى من أكون قد أخفيت أو سوف أخفى ما قد 
أعلمه من أمور مارى . فإن خطيبها رؤوف يقلب الدنيا بحثا عنها منذ 
. طلعة النهار ومسدسه مفتوح فى يده .. وأول الشك له فى غريه السابق 
AM‏ 


الذى هو أنت . فخذ افرص لنفسك منه وأبلغنى بأى شىء تعرفه 
أو قد تعرفه .. بل ساعدنا فى سرعة اجادها . فهو مجنون وابن اکایر 
عرب الفیوم .. صحت فيهها زاعقا ob‏ لا شأن لى » وأننی لا أخاف 
رؤوف هذا ولا أعظم منه .. تراجعتا من آمامی مهرولتین نحو الباب 
فقد کانت غضبتی عنيفة وضارية .. وعندما أغلق الباب » SA‏ 
« زيتون » من خلفها وأکمل الغلق بالترباس .. ثم نظر نحوی 
بحنان » ورجانی أن آخذ الحرص de‏ حياق من هذا العاشق 
الجنون . بل أحسن أن أبلغ البولیس فالسدسات فى اليد تقتل طبعا ! 
مسدس ؟ قتل ؟ .. يا إلى . هل ۸ تنته معركة ماری ؟! 


AY 


ir - 1 القاهرة‎ 


استيقظت فى الصباح على طرق الباب » ووجه مدام موريس 

بعكازها . ثم اغلاقها الباب بهدوء . ودعوتی أن اجلس بجوارها على 
الكنبة الأستديو !.. نهضت سريعا فقد - كان صوتها ودودا طيبا 
غریبا ! .. فتحت لى كف يدها تبرز الجنيهات الثلائة التى دفعتها lel‏ 
لغرفتی هذه .. وصارحتنی فورا فیحسن أن أبحث عن أى بنسیون » 
بل أحسن أن أكون الليلة فى مكان آخر غير القاهرة كلها ! 
« زيتون السفرجى » حكى لا ما حدث ليلة ul‏ عندما كانت 

نائمة .. المرأتان المولولتان . والفتاة الماربة . والضابط الفیومی 
والسدس الفتوح فى يده ! .. رددت مطلبها ونظراا نحوی عاطفية 

ومشفقة کمن تتصورنى قتيلا أمامها .. كان النوم مازال يرفرف فى ge‏ 
فلم أعرف ماذا أرد عليها إلا أن أحملق فيها ساکنا مستغريا وقد قلکنی 
الحياء من عملية الطرد it pall‏ تلك .. وف نبرة عطوفة يا شدة 
ما تهزمنى فورا فأتهاوی » فأنا فى حرمان شاسع وهائل من الأمومة 
والأبوة والأخوة والعائلية منذ توغلت مقتحا هذه الأدغال الوحشية 
لتلك القاهرة .. تهاویت أمام الأم موريس .. صارحتها بأننى لم أنم حقا 
طیلة اللیل .الا قبل دقائق من دخوها .. هناك اشیاء حائرة وعويصة 
Ao‏ 


كثيرة فى dle‏ يا أم موريس .. تقلقنی وتزرقتی وتقض مضعجی lo‏ 
ولکن واقه العظیم وأقسم لك لیس متها حكاية هذا الضابط الفیومی 
بمسدسه القتوح 4. OSS‏ ها .. OSS‏ ما قدرت عن ماری . وعن 
آمها . وخالتها ء وأخوتها . وبنت عمتها . وکل هذه القبيلة التى مرقت 
من آسرها فجأة منذ ليلة واحدة فقط .. صدقینی يا أم موريس . ومنذ 
ليلة واحدة فقط انتقلت إلى آسر آکبر لا آعرف كيف أصفه وأفسره 
لك .. صراع آهم وأكبر وأخطر عن الستقیل والصير والحياة ! 

قاطعتتی فلم تفهم أى شىء ما قلت إلا أن حياق تلك التى أتكلم 
عن مستقبلها ومصيرها مهددة بالتوقف الآن فى أى لحظة سدس 
مفتوح !.. أنصت إلى تصائحها راضخا SL‏ راضیا . والواقع نی 
وقبل أن أنام - كنت قد حسمت تفكيرى على قرار - هو العودة 
السريعة إلى قمر جنيفة فى ليالى صحراء السويس ! .. قمر جنيفة 
وعندى له مفاجأة مناجاة .. طفة نشوة ومتاجاة .. هذا الحلم القديم 
الطويل السارى منذ الصبا وائنی قفز فجأة ليفتح el‏ على 
المصراعين ! 


أنا فى « جنيفة السويس » وقد مضت الآن تسعة أسابيع - ومن 
بعيد . من عند قمر جنيفة . هذا Gl‏ أحرك لعبة عرائسى الرائجة 
النشوانة » والتى اسمها « القصصية مى الصغيرة » ! .. كبر حجمها 
وسرى صيتها . ويأتينى طنينها المسترسل على جناح البريد من قاهرق 
الطبقية التکبرة المحتكرة ؛.. « آخر ساعة » نشرت . للكاتبة مى 
الصغيرة قصتها الثانية والثالثة والرابعة . وكل ما أرسله ها من هناء .. 
بل أنها أخذت تتسلل به إلى الصفحات اهامة وتنيه عن عطرها الفواح 
فى أرجاء كل عدد .. He‏ « كلام الناس » ويا شدة ما تکهربت 
AV‏ 


نظراق عندما قرأت برواز القدمة بتوقیع « رئيس تحریرها مأمون 
الشناوی » وهو ینشر أول قصة عنده ویقول : « سواء كانت هذه 
القصة بقلم فتاة أو ai pl‏ أو رجل أو أى سنکوح فهو أسلوب کتابة 
جدید يستوقف النظر ویستحق النشر ! .. « De‏ الائنین » - کبری 
OE‏ دار DMI‏ . والتی قفز بها « مصطفی des‏ أمين » إلى أكبر 
توزیع - ها هی فى الصفحة الوسطی . آهم منطقة فى الجلات .. 
« قلم مى الصغيرة یقتحم المعركة ضد آعداء المرأة الثلائة توفیق 
الحكيم . وتیمور » وعلی أمين » .. مقال العدد الام وأسلوب EI‏ 
العصری الشهی یسیل اللعاب على صفحتین . وكلمة أستاذة - کتقالید 
دار SMAI‏ - تسبق اسم « مى الصغيرة » ! 
هکذا أعيش مع قمر جنيفة فى TE‏ جنون .. هذیان وجنون .. 
استلمتنی الرعشة التواصلة من می القمر حتى ولو كان حاقا فى جوف 
الظلام - حمى القمر أو جنون القمر - تعبیر ریفی من BA‏ 
لا أنساه منذ وآنا صبى حالم نائم على سطح البیت أحملق شرها فى 
اكتمال البدر .. نهتنی أمى عن ذلك التحديق والا غطست فى بحره 
الفضى مع جنياته الساحرات فيمسسن عقلك وينفخن فى عينيك هواء 
الجنون !.. هذا آنا وقمر جنيفة فى حالة جنون .. أهيم معه وأحلق 
حوالیه بل أسبح فى بحاره - ويا ملك الالام أين تضعنى الآن من 
تلاميذك ومريديك ؟ .. هذا أنا أحوم فى فلكك . مغامرا فى فلكك . 
GSH‏ من ورق نعم . ولکنها من نسيج شعاعاتك التى لا di‏ .. 
زيوتها خدعة بيضاء .. نعم .. شريفة بيضاء نعم . ولكنها تحاول احتواء 
المسافات aed‏ من hats‏ :الع all‏ :ويوما dro‏ 
وتستقر ونتهذب وتستغفر ! 
هكذا أنا وقمر جنيفة فى حملقات الجنون .. أرتب على سطحه قوافل 
الأساطير . بل أحددها وأضع ها الأماكن والمواعيد .. وكل يوم لى 
AY‏ 


البرید الذی أوزعه من هنا - وف تخطيط لاقط حریص - على عدید 
الأجنحة الصحفية ! .. والمثير واللهب أن. کل شىء أرسله بات ینشر 
فور وصوله .. خطتی أن أكبح جاح نفسی وأتماسك فأستمر ختفیا 
متواریا سنتین بل ثلاث » حتی ینضج الاسم فى عیون القراء فیطلبون 
من الطابخ الزید ! .. ويا خبل خیالی حینا كانت تهيم بى الشاعر فى 
آفاقها السارحة فأتصور أن تلك الفتاة التى یکبر حجمها الآن » والتى 
أحس آنها باتت موجودة فعلا » قد تنكرنى حینیا يأتى الوقت الذى 
یتحتم أن تنسحب لآخذ مکانا ! 

آشهر جنيفة الصاخبة العجيبة الق أقضيها تلك . واحساسی أنها 
« قلابة حفر » تجرف فى أعماقى وتبحث عن غائر الناجم والینابیع .. 
هذا الجتمع الذى أنا فى لفافته ؟ .. الانجليز ذوو الصيت وأسياد 
الحضارة وملاك العام ؟ .. ها هم معى والسلة واحدة ! 

ومنذ الصغر كان يقرصنى هذا الشعار الذى أطلقه « الشاعر 
الأوربى « كيبلنج » فأصبح وثيقة كونية . الشرق شرق والغرب غرب 
ولن یلتقیا .. يقرصنى ویستفزنی ویستحثتی فأرفع رأسى مستفسرا 
السیاء » بل غاضبا مستغربا فهل نحن غرب وشرق إلا بشر من نطفة 
اب واحد ؟ 

ها هم الانجليز عمارة هذا الغرب بل أفذاذه .. فرصة أن أراهم 
- وأتأملهم وأعاشرهم بل أغوص فيهم .. ومنذ الصغر أيضا . كان من 
أحلامى البائسة المستطيرة لو كان أبى باشا أو غنيا فيرسلنى لأتعلم فى 
مدارس بلاد الانجليز .. أجرب الرضاع من طاقاتهم القادرة تلك › 
وأتغذی من هواء هذا التفوق الذی يختالون به على هامات كل 
البشر .. حرياتهم التى یجدونها ويحتكر ون .امتيازاتها لأنفسهم ؟ .. 
ثروات عقوهم التى يتفاخرون بها فى الأدب والروايات والأفلام ؟ .. 
AA‏ 


يا شدة ما Gal‏ هذا الأدب الانجلیزی والشعر الانجلیزی » وأیضا 
هذا الزهو الفرتسی GUY,‏ والروسی والأسبانی والایطالی .. أدب 
يتعالى ویتعاطی مع نفسه فقط وكأنما العالم من خلف آوروبا ale‏ 
وأحراش ومستنقعات ! .. أوربا تلك القارة الجليدية الصغيرة : كيف 
هى سكيبة الحضارة الآن ؟ . من فعل بها هذا ؟ هل لأنها زرعة الرجل 
الأبيض فقط ؟ .. ولاذا لم يكونوا هكذا حينما سطعت حضارة الرجل 
الأسمر هنا عندنا منذ خمسة آلاف عام ؟ .. هذا آنا وجها لوجه أمام 
شريحة هامة من لحم وعقل وبيت المتحضرين الإنجليز !.. لندن كلها 
هنا .. همبشایر » وبورکشیر » ومانشستر » والوست آندء 
والايست آند ٠‏ والبكاديلل > واایدبارك , والباکنجهام . لا مکیاج 
ولا أقنعة ولا أغلفة .. أولاد لوردات وأولاد صعاليك .. النبلاء والسفلة 
والشنذ .. الطبيعيون والعقلاء والبلهاء .. وأنا فى الشرفة عليهم أتفرج 
Jal,‏ وأقتبس وأتامل وأفكر .. متغطرسون وعنصر يون ومتعالون علينا 
Lb‏ - ولكن يا شدة غيرتى من مستواهم الراقی بين أنفسهم .. 
احترام الانسان هو بعد الله إيمان وعبادة ! 
ومنذ أيام كانت لى مباراة غوص أعماق مع صديقى الأستاذ.. 
الأكاديمى ابن اللوردات « ميجور كول » وهو جالس فى خیمتی والقمر 
علينا مطل .. نتبادل الجرعات من زجاجة خبيثة النشوة طوحتنا 
فأنستنا ال لجنس واللون والعقائد .. قلت له أن بلاده مشهورة ومتيمة 
. بتجارب تحضير الأرواح أو تقمص الأرواح وكلها بين أحياء وأموات » 
فا رأيك عزیزی الأستاذ کول فى التجربة بين أحياء وأحياء ؟ .. یعنی 
هل تصدقنى إذا آفشیت فشیت لك سری th.‏ الآن > والوجود فى هذا الکان 
اا و بروح ويجسد فتاة حية ! .. حقا sls‏ حية 
وتتنفس .. هی الآن تحت جلدی وفی جوف وتتربع على Sle‏ غرائزی 
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وأعماقی .. لا .. ليست « ماری الفجالة » لا .. بل ماری أخرى . 
أتلقفها من عصر بدء الساواة عندنا .. بنت العصر الصری الذی بدأ 
يفض أسوار الحرمان والحريم . وارثة خلخال وبرقع آمها . فها هی 
تلقيها فى البحر .. بنت العصر المصرى الذی آذن أن يستدعى نصف 
طاقاته وأهم مخاليقه من سخف الحبس بين المطابخ والخادع ! .. فتاة 
مثيرة جريئة . متحررة خلابة > مصرية لحا ودما ووثابة الطموح .. 
العفة والكبرياء . وعراقة المنبت هالة من حول خطاها .. الفتاة فى 
الثانية والعشرين عزيزى كول .. جامعية من الجيل المثقف الجديد .. 
مندلعة الخيال وسابحة فى أنهر ثقافات العام Uy.‏ جاذبية أن تقتحم 
جالس الرجال وتدهش تحفظ الرجال » سمراء وخلابة وماكرة وخفيفة 
الوزن .. وعزيزى كول إذا طرقت الباب الآن على وجدانى فسوف 
تجيبك وتلبيك ! .. هذه الفتاة عزيزى كول » وأنا OW‏ مغموس فى 
تقمصها . غائص فى تقمصها . مصمم على تقمصها . ممنوع الخطأ من 
تقمصها ! .. وطبعا اصارحك فذلك Gust‏ ویرهقنی ويجلد عقلى 
وحواسی - فکبا تعرف ليست لى الا تجربة واحدة خاسرة من عالم 
الأنثى والانات هی هذه الفتاة النحلة « ماری الفجالة » . فلم أع أى 
شیء ولم أر أى شىء ول أحفظ أى شىء . آما الآن فى التجربة من 
تقمص فتاق الجدیدة » فرهانی أن أدخل فى فستانها وأکتفی ولا شىء 
أكثر ! .. عدق للتجربة هی أننا - نحن الرجل وهن المرأة. - وعاء 
واحد من لحم لا GLE‏ . وما اختلاف بسيط العضویات إلا زى 
المسيرة من مشوار هذه الحياة ! .. تراهتنی عزيزى کول عن عينة 
النوع من هذا النقص , فخذ أولا منه هذا التباهی .. أحاول أن أحكى 
لك . فهذا col‏ أول رجل يعرف سرى - عن تقمصى يوميات فتاة 
تحلم وتتنباً أن تكون عضوة برلان فى بلادها الأفريقية .. يوميات ها » 
وتحديد التاريخ بل تحديه . بعد عشر سنوات فقط ولن تزيد .. أفكارها 
وأحلامها وطموحها عن بلادها .. انظر والمجلة اسمها « الاتنين » . 
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وتوزح ۱۲۰ ألف نسخة آسيوعية » والقصة بتوقیع فتاق » وعتوانها 
« يوميات عضو برلان » ؛ .. ثم خذ تلك امحسارة الخطرة من یومیات ٠‏ 
خاطته حبلی .. نعم حبلى !.. یریدون اجهاض جنینها الذى بدأ خفق 
به جوفها وهی ترفض وتصارع وتفشى دقیق التفاصیل من أسرار ' 
مشاعرها وغرائزها وتنفس افكارها ! 

« كول » بهز رأسه ذاهلا ومستغربا .. ورأيه أن الجلوس تحت قمر 
جنيفة مع أفريقى مطلسم مثلى . فعلا يثير الجنون .. صحت فيه 
مصححا . بل مصرى يا كول ولا تنس أن المصرى من سلالة قدماء 
elo y‏ ذوو حضارة مرعبة - كانت الروح هفتهم بل dl‏ حياتهم . 

فوجئت اليوم برسالة من مارى نزلت على رأسى كالصاعقة .. 
دوخنی ما جاء فيها وتثلج له دمى .. مكتوبة بخط AS)‏ ومتعثر 
وتطالبنى بالحضور فورا فهناك أمور هامة وخطيرة قد حدئت بخصوص 
« موضوع مى الصغيرة » . فقد اكتشفوا العنوان وجاءوا إلى شقة 
حبيب شلبی e‏ قالت طم - من أجل خاطرى - أنها هی نعم می 
الصغيرة .. ولكن بعد هذا حدثت أمور أخطر تستدعى سرعة 
تواجدى ! 


هرولت من جنيفة IG‏ إلى الفجالة فورا - وأنا فى رعب القلق - 
وهأنذا أنزل فى بنسيون كنج فیلیب » وأول ما فعلت » أصف لزيتون 
السفرجی شقة مارى وکتابة رسالة قصيرة ها بها رقم تليفون 
البنسيون . فأنا فى انتظار مكالمة منها . 

وقد عاد « زيتون » سريعا بعد أن أدى المهمة بطريقة مضحكة - 
فمازال مرتعبا من حكاية المسدس الفتوح .. رمى الرسالة من تحت 
عقب الباب » ثم ضغط على الجرس e‏ وهرول نازلا على السلالم قبل 
أن يراه أحد ! 
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آنا جالس بجوار التليفون. - « وینسیون كنج فیلیب » کا هو .. 
وقد قابلتنى مفاجأة أول ما دخلت .. فتاة سودانية عذبة وجذابة AM‏ | 
جدا » غارقة ul,‏ بين صفحات « اخر ساعة » والجلة مفتوحة على 
آخر نشر لی الصغيرة .. التى عنوانها « جامعية وحسناء » !.. خفق 
قلبی فتوقفت آمامها أطل de‏ عینیها . أحاول أن أستشف التأثير 
منهها . وعندما أحست بنظرق عليها أغلقت الجلة وهرعت بها لتختفی 
فى حجرنها .. حجرق سابقا ! 

« مدام موريس » » رحبت بنزولى عندها .. فقد جئت ها هدایا من 
علب التومباك الانجلیزی الذی تحبه .. ولکنها اعتذرت عن حجرق 
القدهة . فانه ینزل بها الان الضابط السودانی وابنته الطالبة 
الجامعية !.. هذه الفتاة الأبنوسية الفارهة إذن ! 

ولقد تعرفت سريعا على هذا الضابط عندما خرج مع ابنته من 
الحجرة يطلبان دفتر التليفون الذی كان قريبا منى « جلس بجواری 
Col, ex‏ ابنته تبحث فى الدفتر .. وعرفتنى به مدام موريس فهو 
« القائمقام سيف » . وله عادة النزول عندها منذ سنوات » وهذه هی 
ابنته « سامية » .. « القائمقام سيف » مفرط الطول , وله رأس der‏ 
يشبه القلقاسة . ولكنه ضحوك ومرح . وخفيف الظل . وكل كلمة 
يقوها يتبعها بضحكة يعقبها السعال المتواصل ! .. قال لى أنه فى فرقة 
ميدانية قد تستغرق عدة آشهر » وهمس يصارحنى کی لا تسمع أبنته » 
بان أم البنين أرسلت هذا الخفير من ورائه رقابة وصيانة .. أما الرقابة 
فأنت تعرف . ولكن الصيانة فلأنه مشهور عنه بأنه لا يأتيه النوم 
إلا والسيجارة مشتعلة فى فمه . فلابد له من احد ينزعها من بين شفتيه 
قبل أن ينام وإلا أحرقت الفراش وأحرقت من على الفراش كبا حدث 
عدة مرات ! 

آبادله الضحك وذهنى بعيد » فالفتاة الأبنوسية كانت قد استلمت 
لتليفون تتكلم مع زميلة طالبه مثلها - وفوجئت بأنها تكلمها عن عدد 
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آخر ساعة الأخير . ففيه قصة غريبة عن فارسة من AMAS‏ 
وحاضرة عن فلسفة دیکارت - وهذا لا يهم فبوسعها أن تکتب 
بأحسن من تلك الكاتبة - الهم أن البطلة اسمها « سامية » » یعنی 
عن اسمها . فربا هى القصودة دون أن تدری ! 

قلبی يخفق بشدة وتاج انفعالا . والفتاة تتواری بسماعة التلیفون 
لتواصل امس والضحك مع زمیلتها عن تلك القصة .. اختلس علیها 
النظرات الشغوفة العجية فلأول مرة تطالع عينى فتاة سودانية ها نضرة 
مثل هذا البهاء والجمال 1 

دق التلیفون بعد نصف ساعة تقریبا وکانت هی « روز » صغری 
البنات gals‏ أن ماری مريضة وتلازم السریر فلن تقدر على الخروج 
للقائی . فبوسعی أن أحضر فى أى وقت لرژیتها فلا توجد OW‏ موانع 
من تلك الزيارة ! 

وقد ذهبت مسرعا لأجد الجميع فى انتظاری . وماری راقدة فى 
السریر فعلا . dy‏ وجهها کدمات وجروح وعلی رأسها لفافات 
وضمادات .. تتأوه وتتوجع وعیناها تبرقان نحوی بالشوق 
والشهقة والدموع . . ماذا حدث ؟ .. حادثة أوتومبيل ؟ .. امش 
فقط ؟ 

ولكنها لم تكن حادنة أتومبيل + > بل كانت خناقة ضارية جرت هنا 
ليلة أمس مع خطيبها الأرعن السابق « رؤوف » ! .. تبكى أمامى 
بكاء طفوليا حارقّا يسترسل ويعلو صوتها النائح فيه .. هذا الرؤوف 
الغليظ لا تحبه ولا تريده .. فا ذنبها أن يظل يحبها ويطاردها ؟! 

لقد فسخت خطوبتها منه بعد AS‏ اهرب .. هربت من غيرته 
وفجاجته وثقل دمه وسخافة طباعه .. وأمس تر بص ها هنا على السلام 
فى الظلام » وتسلل من خلفها . ٠‏ ثم فاجأها ol‏ انهال عليها ضربا 
جنونيا » حتى خلصوها منه بصعوية وهو يوشك أن يقتلها ! 
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ماری SZ‏ وقلبی جلید لا يذوب ولا یتأثر . بل أستعجل أن 
تخلص من هذا السخف إلى الا مر الآخر اطام والمروع .. وتستمر 
وتقول أنه بعد أن أفاق على نزیف الدم من جروحها ركع متوسلا 
مستغفرا معتذرا . يخبط رأسه فى بلاط الأرض ويطلب الصفح .. 
وأسرع وأحضر الطبيب .. ثم حدث التراضى بأن أقسم أمامهم بغليظ 
الوعود والعهود Sh‏ لن يعود ويرم وجهه مرة أخرى .. فقط عليهم 
قهلها أن یساصوه ٠‏ ومن ن أجل أن یساهوه - وبطريقة عرب الفيوم - 
والسلسلة الماسية . والخاتم الكتلة . والحفظة بجنيهاتها الثلاثين ! 


انصت إلى عذابات ماری dy‏ جامد وقلب پارد . ويا شدة 
اشمتزازی بل قبلها يا شدة قشعريرق الهلوع وأنا أسمع ما أسمع .. 
رژوف المسكين هذا كان يكن أن أكون أنا EG AS‏ 
كنت هكذا فعلا ! 


مارى بعد أن انتهت من مأساة نفسها تشير بنظراتها نحو أمها 
وأخوتها أن يتر كونتا وحدنا ! .. ولقد تعجبت من سرعة طاعتهن ها . 
والظاهر كن على اتفاق . فواضح أن هذه الفتاة قد أصبحت سيدة 
البیت وهی التى بانت تعوله وتقود زمامه . . خرجن » وطلبت منی أن 
أوارب الباب » ثم دعتنى ببریق عینیها أن أجلس على طرف السریر 
بجوارها .. أمسكت يدى بيدها المرتعشة الحارة » ثم شدتنى إلى وجهها 
الذى تفوح منه صبغة اليود . وعلى شفتيها شوق العناق ! .. لا .. 
لا يا مارى . ليس OVW‏ فأنت مريضة وأنا مزكوم » ثم فى البيت هنا 
فهذا لا يليق ! 


اكفهر وجهها واتقد بالغضب والحرج برهة . ولکنها عادت تلين 
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وتیلغنی آحدائها السارة .. نعم سارة .. مى الصغيرة بدأت تکسپ. 
الفلوس . 

وذات يوم منذ عشرة أيام تقريبا » فوجئت بخالتها مدام آدمة 
ترسل ها أن تحضر فورًا فهناك الضيوف الكبار اللذين حضروا 
ويستفسرون lio‏ .. وعندما ذهبت فوجئت بالصحفى الكبير 
« الشناوی » » والکاتب عضو البرلان » sel‏ الألفى عطية cu‏ 
والمشهور الآخر فى الصحافة واسمه « صلاح » - ورغبتهم الالتقاء 
بالكاتبة الزميلة مى الصغيرة » فلديهم ها أولاً شيك صغير لحاملته . عن 
اجور ما نشر فى « آخر ساعة » . ثم هناك خطابات بريد ودعوات 
ها . 

وتقول ماری أنها ارتبكت برهة » ثم انطلقت تودی أمامهم ببراعة 
دور مى الصغيرة .. بل أنها لکی تقنعهم أكثر » رضیت أن تسهر معهم 
عندما دعوها إلى اللهی الفاخر الأوبرج .. ولکی تجاریهم وتقنعهم IS‏ 
وأكثر فقد لبت دعوتهم فيا تلا ذلك من JU‏ .. بل اشتد اندماجها 
وإياهم - وخصوصا بعد أن أقنعوها ok‏ « التابعى » وجرد حضوره 
من السفر سوف يصدر قرارًا بتعيينها . ويخلى ها أحلى الفرفات » 
بتليفون أبيض » وسكرتيرة خاصة لتكون أجل وأشهى جاسوسة 
صحفية فى كل بلاط صاحبة الجلالة .. 

قلبى يسقط فى جوفى وأنا أسمع كل تلك النكبات والكوارث .. 
أستدرجها مستزيدا وأنا أتلوى ألما وعذابا .. غرامياتها المنطلقة مع 
الكازانوفا الألفى عطية . وكل ورقة من حفظته للجرسونات من صنف 
ورقة BUI‏ أو ورقة الخمسين .. كرماء ما أروعهم » وما أخف دمهم e‏ 
وما أبهر مناظرهم .. كلهم كرماء وكبراء وقد تغزلوا فيها شعرا ونثرا . 
وأغدقوا عليها الثناء واطروا المواهب .. أجاهد أن أتماسك لأظل 
أسمع .. وحتی جاءت الليلة التى سكرت وأفرطت فيها فاعترفت .. ۸ 
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يكن هناك الفر .. لا .. لا GE‏ تکتمت fe‏ کا أوصيت . 
وم أعطهم أى شبهة أن الذى یکتب رجل .. قلت هم أنها ابنة عمتی 
« انطوانیت » السافرة فى السویس .. قالوا لى - وحتی تظهر بنت 
عمتك انطوانیت فلا مواخذه لن ننشر ها حتى تحضر قصصها بنفسها 
إلى دار الجلة .. أكدوا أنهم لن ینشروا الا إذا ظهرت انطوائیت . لم 
يكن أمامى غير تلك الحيلة والآن بعد أن عدت . تعال وارفع هذا 
التعب عنى فكل هذا من أجل ALE‏ .. وخذ هذا البريد الذى 
سلموه لی .. ومطلبى الان .. وبدأت تلف ذراعها حول عنقى - فلماذا 
لا تعلمنی يا حبیبی کی أكون لك دائا مى الصغيرة ! 

تهدلت براسى صامتا لا أتكلم .. أشعر آنی قشر ثلج یتهشم 
ويذوب .. حلمى السارى الناصع يتعكر بل یتبدد .. وقفت مستأذنا 
بلا كلام .. لم أعلق ولم أتكلم » فقد كنت مختنقا وفمى يجتر المرارة 
والكآبة .. قلت طن يجب أن أذهب إلى مهمة عاجلة وسوف أعود بعد 
٠‏ ساعة . الست وديعة متحمسة لقضاء كل اليوم معهم . فمن del‏ 
صنعوا ورقة لحم فى الفرن . وهات لنا معك وأنت عائد . الفياسكا 
والكوتشينة ولنحتفل بتصافينا وعودة الحياة إلى مجارینا .. 

خرجت .. 

بريد مى الصغيرة فى جيبى كأنه جثتها المقتولة .. شارع الفجالة 
أمامى - والدنيا ضحى - سواد رهيب كالح .. أترنح ذاهل الخطى 
نحو بنسيون كنج فيليب .. أصعد السلا أفتح الباب ليواجهنى .. 
منظرا لم أتوقعه أبدا .. الضابط السودانی سيف , والفتاة الابنوسية 
« سامية » ثم مفاجأة وجود هذا العريض الطويل لابس الفرسان 
يوزباشى « رؤوف » .. بقايا مارى .. يقف أمامى فى تحفز متوتر 
وغريب ! 


۹۹ 


«mi yal « 


1۳ - ٤١ القاهرة‎ 


« رؤوف » ضابط الفرسان - وكانت المفاجأة لى أنه استأجر غرفة 
فى « بنسيون كنج فيليب » ومنذ اليوم أصبح نزیلا فيه ! 
أول مرة أراه أو يرانى .. وقد عرفته من صورته - ويا غرابة 
ما تتهشم اللامح الوسيمة الشاخة تحت ضریات العشق الخاسر 
الحروم ! .. غريمى فی حب «ماری » !.. حامل السدس 
الفتوح ؟ .. فهل لم تعرف ذلك « مدام موريس » صاحبة البنسیون ؟ 
فوجئت eb‏ ودارت ہی الأفكار . فهل جاء يطاردنى ؟ .. كان 
age,‏ شاحبا lal‏ وملاحه do put‏ .. قدمه لى « القائمقام السودای 
سیف » وهو يشد ذراعى لأجالسهم » فقد كانت آمامهم ASÍ‏ بيرة 
وأطباق مص وفول سودانی .. والفتاة الأبنوسية « سامية » - ابنة 
سيف - منزوية عنها ووجهها كالعادة غارق بين دفتی كتاب ضحم .. 
اعتذرت فى ارتباك » وقلت أننى جثت لآخذ شيئا من غرفتی ومضطر أن 
أخرج YE‏ .. بادلته النظرات » وأدهشنى أنه يبدو کمن لا یعرفنی 
فهل هذا معقول !! 
دخلت غرفتی وأغلقت الباب . ولم يكن هناك شىء لآخذه 
أو أفعله .. محنتی الآن ودوار رأسى - وأبدا لن تغلب عليها محنة 
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جديدة - هی هذا القطع الصاعق النقض فجأة لأقع من شاهق 
الأحلام ! .. هذا Gall‏ الوثر السریع للبريئة الحلوة التفتحة واسعة 
SLI‏ - « مى الصغیره » ! 


آخرجت من جيوبى هذا البريد .. خطابات كثيرة على عنوانها فى 
« آخر ساعة » . ومعظمها jag‏ بالكتابة الكبيرة . والأستاذة . 
والنابغة . BAL‏ والثائرة .. رسائل غرام » وغزل » واعجاب , 
وافتتان . ومراهقة , ومعاكسة ! .. وأیضا احتجاج وتأئیب على هذا 
الأدب السافر الذی لا یلیق بتوقیع فتاة أو امرأة .. ثم دعوات لالقاء 
Ol le‏ . والاشتراك فى ندوات » وجعیات خيرية ونسائية تسأل عن 
عنوانها ! .. ورسالة متحمسة طريفة lal‏ بتوقیع « فاطمة عزت 
موسی » رئيسة oA‏ النسائی . تدعوها للانضمام فورا إلى 
قافلتهن ! .. يا هی . لمن بات هذا البريد ومن يرد عليه الآن ؟ 

أنظر زائغ العينين إلى هذه الأوراق الطريحة أمامى فلا أرى فيها 
إلا ورقة امتحان تعلوها دائرة حمراء وفيها صفر من عشرة ! .. سقوط 
فاحش » بل سقوط مخجل فى أول حصة من الامتحان البائس الذى 
خططت ودققت له . ورسمت بل هيأت له أن يستمر سنة بل ثلاثا wf‏ 
آنا مشبع به ولیس لی تنفس الآن سواه » ولست أدرى بدونه BS‏ 
سوف wil‏ أن أعيش غدا وبعد غد ! 

هذا الانكشاف Zul‏ المباغت ! .. المنظر البشع الجهول 
للمستهترة « مارى » ! .. وهی تسكر » وتسهر » وتتبذل » وتتطوح مع 
اللهاة الساخرين ! فحول الجاثمين على بلاط صاحبة الجلالة !.. 
شعورى بالغضب والنفور والاشمئزاز. بل بالذل والمهانة والندم , 
Gils,‏ كنت من خلفها قوادا يقدمها هم ! .. خجل وانكسار وفشل 
وسقوط ! .. سقوط وله أذيال ملحق .. ملحق منحة من أكاذيب 
١‏ 


ماری .. ابنة عمها المسافرة فى السویس واسمها « انطوانيت » - هی 
مى الصغيرة ؟ .. هی التى تکتب ؟ .. لن یمودوا وینشروا الا عندما 
تظهر انطوانیت هذه وتحمل هم کتاباتها بنفسها ؟ . أين انطوانیت 
هذه » وکیف أجدها » بل كيف آقدر أن أؤلفها . وهل يكن لجبابرة 
آخر ساعة الأذكياء المتمرسين أن يعودوا ويصدقوا ادعاءات 
جديدة ؟! .. الأفكار والخيالات والمقترحات تطحننى » فماذا لو قمت 
الآن وذهبت أقدم نفسى اليهم . فهذا أنا هو يا سادة الكاتبة 
مى الصغيرة ! .. ريفى جلف يتعثر فى أذيال منظره gull‏ ! ۰ كم 
سوف اصبح بينهم مسخا وأضحوكة .. انا اعرف ضراوة هؤلاء الناس 
فى سخرياتهم ! 


قمت واقفا فلم أعد أطيق الجلوس .. ويجب أن أخرج كا قلت 
هم . فإلى أين الخروج ؟ .. « مارى » ولحمة الفرن تنتظرنى , 
والفیاسکا والكوتشينة ۰ فهل أذهب لاستزيد من جرعات العلقم 
ما فعلت رفعل هؤلاء الناس ؟ .. هذه الفتاة مازالت تتصور أن 
بوسعها أن تتزوجنی ؟ .. بل أن هذا الالتحام الأخير ها مع الأحداث 
- وتصورها طبعا أنها البطلة الحقيقية فى کل الأمور - قد آنعش آماها 
فى أن bal‏ بها مدی الحياة .. dle‏ مى الصغيرة تمسكها فى يدها 
وتربطنی بها .. نعم . تنبهت وأرعبنی أن أى اقتراح الآن لملحق عاجل 
يكن أن ينقذ مشروع مى الصغيرة لا مفر أن تكون وسيلته مارى ! .. 
نعم لا فرار منها إلا اذا ألغيت المشروع كله فكيف أقدر » فهل ألغى 

حياق ؟ 
ملحق عاجل مثل ماذا ؟ .. « انطوانيت » هذه التى رمتها أكذوبة 
بل عقدة وحتی أعود وأحلها ؟ .. أحلها كيف ؟ .. نعم أن ها ابنة عمة 
اسمها انطوانيت .. رأيتها عدة مرات .. تقرأ وتکتب » فقد نالت 
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شهادة الكفاءة بالعریی .. ولكنها جوفاء وفارغة وبلهاء .. وشامية 
غليظة وبلا قومية وتکره مصر . وحلمها أن یتزوجها أى صعلوك 
انجلیزی أو آمریکانی ویأخذها معه إلى بلاده .. لا . مستحیل فلن تنفع 
طبعا . ثم ماذا كانت تقصد ماری حينما قالت تعال وعلمنی كيف أكون 
لك مى الصغيرة ؟! 

هل تقصد أن بوسع مواهبها أن تصحح الأكذوبة للأباطرة إذا عدت 
ولقنتها الدرس بإجادة ؟ .. آخذ من تشبعى وأكدس فيها مثلا ؟ .. 
وإذا فعلت كيف أقدر أن أمسح تلك اللطخة البشعة التى وقعت وانتهى 
الأمر على الثوب الناصع ؟ 

أنا فى حالة دوار وتخبط وهذيان ويجب أن أخرج » فهل أذهب إلى 
السینا .. اذهب إلى « نجيب » فى مصر الجديدة ؟ .. اذهب . فإلى 
أين ؟ .. ثم هذا الطاووس النتوف الريش بنقاره المزعج المخيف 
« رؤوف » ؟ .. يقلقنى ظهوره المريب هنا طبعا » ثم هذا الغموض من 
نظراته - حتی لو لم يكن یعرف آننی هو غريه فلابد سوف يعرف ثم 
لماذا جاء ينزل هنا على بعد خطوات من مارى - وله کا أعلم شقة فى 
« منيل الروضة » يعيش فيها مع أمه وأخيه وأخته . غير قصر 
الفيوم ؟ .. هل لديه خطة ؟ .. يقتلنى مثلا ؟ .. لماذا هذا الأهيل , 
فهل يحل القتل شيئا من أمور الحب ؟ 

خرجت من BA‏ وجدت النظر كا هو .. آوقفنی القائمقام سيف 
مصما قبل أن cel‏ آن آسمع منه نكتة سودانية .. رژوف جالس 
ونظراته الثملة الزائغة مرفوعة نحو وجهى ! .. ینکش شعره ٠‏ وينفخ 
صدره . ثم يجرع كوب البيرة المتی فى جرعة واحدة وبطريقة 
جشعة . وهبط به فى عنف على المائدة فيتحطم وتتناثر شظاياه ! .. 
bins‏ يساعد سيف وابنته فى جع الحطام . دق التليفون .. يظهر 
« زيتون السفرجى » ليرفع السماعة . ثم علا صوته نحوى ينادينى - 
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مدموازیل ماری تطلبك ! .. اشرآب عنق روف US,‏ كهر باء e‏ 
وفی حركة عصبية راح يحرك رقبته ما بين منظری ومنظر زیتون وهو 
يحمل سماعة التلیفون ! .. أشرت لزیتون ضجرا أن یقول ها أننى غير 
موجود » أو حسن أن يقول لها لقد سافر فجأة ! .. قلت هذا ثم 
اتجهت مسرعا إلى باب الخروج ! 


أدخل البنسيون والوقت بعد نصف الليل ! .. الکان هاجع , ولبة 
زرقاء ذاوية فى ركن الردهة » ولا توجد إلا غرفة واحدة يظهر منها 
الضوء من خلال زجاج الباب المغلق - هی غرفة « رؤوف » ! .. 
سرت البرودة فى عروقى فتوقفت برهة أدير نظراق فى الظلام 
وأتصنت ! .. أحسست أو تخيلت أن أكرة باب رؤوف تستدير فى بطء 
على يد تهم أن تفتح الباب ! .. تعجلت بخطواتى نحو غرفتى » ودخلت 
وأغلقت الباب .. ثم عدت وأغلقته بالفتاح ! .. هل أنا خائف ؟ .. 
لا فلست أعرف الخوف حتى ولو فى يجابهة خطر الموت ! .. ولكن ماذا 
لو معه مسدس lin‏ ویأخننی غيلة ؟ .. باذا أدافع عن نفسى ؟ 
أحاول أن قع عقل أن ری gie‏ حور رواية مسر ج 
يا شدة احتياجى الآن أن أغوص فى النوم ! 

خلعت gl‏ وأطفأت النور وقددت على السرير طريحا مكدودا ! 

يا إلى كيف قضيت ble‏ قاحلا لافحا ! .. بدأته oh‏ اشتريت 
زجاجة الكيانتينى مع قراطيس من الفواكهة والهدايا » ورسالة اعتذار 
لاری وأمها ست وديعة gil‏ آواجه مشاغل de‏ وسوف أ عليهم 
غدا ! .. مشاغل جمة ؟ .. من سينا إلى سينما e‏ ومن مقهی إلى مقهی ۰ 
ومن شارع إلى شارع » أتسكع زائغ العینین . متعثر الخطوات ! .. 
حمت من حول مبنى آخر ساعة ! .. غدا سوف یظهر العدد الجديد . 
فهل أصعد JUN‏ متوسلا هل فيه قصة جديدة لی الصفيرة ! .. عينى 
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غاصة بالدموع .. تمشيت أمام يافطة « کلام الناس » فى آخر شارع . 
البتدیان ! .. توقفت طویلا آمام هذا البناء الرهیب الذی بناه الانجلیز 
« لدار املال » .. هل آطمع یوما فى حجرة من عدید طوابقه ؟ .. 
توقفت أحلم آمام « الصری » فى قصر العينى ! .. تسکعت حول 
a EA sels N a‏ 
قشیت وقهلت pl‏ » فى باب اللوق .. الأهرام وصالونه 
الشهیر کل ليلة ! .. ثم بار اللواء » ونجوم الجالسين .. 
« البشری » و« محجوب ثابت » و « امام العبد » . و« زهير 
صبرى » ! .. « توفيق الحكيم » بالبيريه والعصاة جالس على الناصية 
لمقهى الریتز » تحت الایوبیلیا .. ها هو ومعه « مدحت 
عاصم » ! .. مشيت ومشيت .. ركبت المترو إلى مصر الجديدة فلم أجد 
« نجيب » ! .. عدت أتشرد وأضيع فى الوقت حتى يظهر العدد الجديد 
من « آخر ساعة » .. إنه يظهر فى محطة باب الحديد قبل يوم من 
توزيعه فى السوق .. « نسخ الأقاليم » !.. لديم ثلاث قصص 
aan en‏ 
.. ولكن بقية من أمل » تهافت الأمل يا رباه ! .. اشتريت العدد 
ویدی ترتعش وبى رهبة أن أفتحه .. « كاريكاتير » ا 
الصاخب اللون على الفلاف . وزعیاء مصر الباشوات وأصحاب القام 
الرفیع یرتدون یاب الشحاتین ووقفتهم آمام سور السفارة 
JI‏ يطانية - وادونا وزارة له يا آسیادنا !! .. وكا توقعت تامام تكن 
القصة منشورة ! .. مى الصغيرة غير موجودة . ولا رائحة ها ولا کلام 
عنها ! 
ها أنا مستلق حملق فى الظلام . تأخذنى القشعريرة من تخيل دبيب 
خطوات فى الردهة .. إنها ليست خيالا .. فالخطوات مسموعة فعلا . 
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فهل هو رؤوف بمسدسه المفتوح ؟ .. أحس أن أكرة الباب عندی 
تتحرك » oly‏ يدا ما تحاول معها ! .. قمت متوترا واجفا . ولكن ۸ 
ألبث أن تراجعت , فربما كلها تصورات بفعل الأوهام ! 
أحاول he‏ أن آنام , كيف أنام ؟ .. اشعلت الضوء وعدت 
أستعرض عدد آخر ساعة .. عدد التشييع من جنازة مى الصغيرة . 
ما أقسى هؤلاء الناس .. ما أغلظ قلوبهم وما أفحش تسلطهم ۱ .. 
عيناى زائغتان ولا تصلحان للقراءة .. أحاول أن آنام , وأکاد أغفو , 
ولکننی أعود وأسمع تحركا واضحا فى الردهة هذه الرة .. تحركا يحوم 
حول بابى ! .. أقوم متمردا نافد الصبر والغضب يأخذنى وأحسن أن 
أجابه هذا المعتوه .. لن يخيفنى رؤوف هذا وحتى لو كان فى يده مدفع ! 

فتحت الباب فى ضجة .. فتحته على المصراعين .. لم أجد احدا .. 
تحرکت أبحث عن « زيتون » حتى وجدته مستغرقا فى النوم ٠‏ وعبثا 
أحاول ایقاظه .. عدت il‏ الردهة ونظراق de‏ غرفة رژوف 
المضاءة والباب الوارب الفتوح .. اقتربت منها فقد اجتذیتنی فیها 
Ol pol‏ غريبة تصدر منها .. آصوات تشبه الأنين .. onl‏ يزوم مختنقا 
وفیه BSS‏ تنفس ذبيحة ! 

فتحت الباب ويا هول ما col,‏ .. « رؤوف » منطرحا على السریر 
بثیابه » وذراعه متهدلا . وقناة من الدم جارية من عروقه المقطوعة 
تنزف de‏ بلاط الغرفة .. AIL‏ انه ینتحر ؟! .. صحت بعلو 
صوق .. أيقظت البنسیون كله .. هرول الجميع فى ذعر .. بحثنا عن 
j‏ ربطة توقف النزيف .. الفتاة السودانية « سامية » هی التى بادرت 

ls‏ فأحضرت الشاش وقامت بالربط حول القطع .: بحثنا عن 
طبيب فى العمارة .. طلبنا الاسعاف وبقیت واقفا بجواره حانیا متأثرًا 
BS‏ الألم .. وعيناه المنطفئتان ترفرفان على منظری ومنظر سامية فى 
استسلام طفولى يائس وذلیل ! 


ee ra 
منذ انقطع حلم مى الصغيرة وانطفاً بريقه الخاطف ! .. توقفت‎ 
ae ues Lal » الاثنين‎ ale آخر ساعة » عن النشر « و«‎ « 
البراقة الصغيرة وتبدید لعتها التق سطعت‎ Gel على اتفاق لسحق‎ 
وبشدة على مدی عدة أسابيع !.. توقف الجميع عن النشر » فقد ذاعت‎ ۰ 
السخرية وامتدت السيرة فى الأروقة الصحفية عن الشريحة الشامية‎ 
البیضاء الشقراء « مى » والتی تجيد الكتابة بساقیها .. نعم راجت‎ 
النکت الذئبية الناهشة من الالسنة الاجنة .. وبقیت يحلة واحدة فقط‎ 
تنشر ها > بل وضح لی أنها تتشبث بالنشر ها فقد باتت « قصص مى‎ 
واحدة هى « کلام‎ De EDE الصغيرة » هى أروج باحق‎ 
الناس » . ولکنها فى حالة لفظ انفاس أخيرة ! .. فالجلات الجديدة‎ 
GH مصريون وطنيون كانت توت بأسرع مما تولد » فى‎ le والتى‎ 
الأريب من السوق المسيطر لصحافة الشوام واليهود .. ماتت كلام‎ 
! الناس سريعا مثل سواها » وهذا انطفأ آخر بريق من زبالة الأمل‎ 
تلك الأشهر الخمسة وما حدث فيها .. فقد سئمت أن أعود إلى‎ 
العمل فى « جنيفة » ! .. يئست من جدوى أى عمل . فأنا لا أصلح‎ ٠ 
إلا للكتابة .. وبالذات الآن تحت توقيع مى الصغيرة .. فقد كان‎ 
تر بصی وتفر غ طاقتى كلها أن أعود وأستعید المسيرة بأية وسيلة وأية‎ 
تضحية .. أنا مكدس ومشبع بها بل مربوط بها .. تسری فى عروقی‎ 
وتعتل کیانی وقلاً عقلى وحواسی .. ويا للفزع حینا حاولت ذات مرة‎ 
تلجم قلمی وانکسر فاشلا‎ GS . على توقیعها وشخصيتها‎ ol أن‎ 
من دونها معدم الأفكار والأسلوب تاما » بل فى‎ Gil وذلیلا » فقد تبینت‎ 
.. حالة خواء ! .. معی بعض الأموال التى يكن أن تعولنی عدة أشهر‎ 
اعتذار إلى صدیقی « الیجور کول » أبلغه أننى‎ AL, وقد کتبت‎ 
۱۰۹ 


سئمت جنيفة بل سئمت الحياة ! .. وحکیت له عن صدمتی القاسية من 
توقف النشر . ثم رجوته لو يكلف أحدًا أن يحضر Gleb J‏ الباقية 
فى خيمة جنيفة ! .. تذکرت الجندة « بیاتریس » خريحة WU‏ 
الوحیده الحائرة ٠‏ فکتبت ها أيضا ! 

Gide‏ باری کل تلك الأشهر - ومع Gl LI‏ الطاری من الفقيدة 
مى الصغيرة - عادت جذوة الحمى التى كانت خامدة تتحرك وتتقد 
باللهفة على البقية الحية فیها ! .. توهمت هذا وارتعبت على نفسی e‏ 
فلم يعد لى من عمل کل يوم الا أن أذهب وأقضى معظم الوقت 
بجوارها » ملطوعا بجوارها .. وقت فارغ ردىء مضجر . م يكن 
يكسب نفسى إلا الانحطاط والانحدار ! 

ورويدا رويدا يئست الفتاة من GES‏ ووجومى ۰ وبدأت تدرك 
بحس أعماقها أن حبى الأكبر وعشقى المتيم هو مى الكاتبة والخيال , 
لا مى الجسد والتحسس ! .. تحولت جلساق معها إلى جرد عواء 
ذكريات .. نحيب ذكريات .. لفظ أنفاس ذكريات .. أذهب معها إلى 
السينما وإلى الباتيناج وإلى المراقص وإلى الحفلات .. أو نفشى ونظل 
فشى حتى ولو بلا كلام .. وباتت ها خلوات بنفسها لا أعرف 
أسرارها ! .. لم يعد بهم أن أعرف أسرارها فقد عجزت عن الصرف 
عليها بعد أن تبخرت كل نقودى فى أقل من BH‏ أسابيع ! 

وبدأت أذعر من جائحة الاملاق التى أوشكت أن تقترب منى .. 

كتبت رسالة « إلى محمود كامل المحامى » أطلب الحاقى بأى وظيفة 
فى ade‏ الرائجة - « العشر قصص » - والتى من رواجها أصبحت 
تصدر فى الأسبوع الواحد ثلاث مرات .. ولكنه لم يرد ! 

ذهبت وطرقت على باب منزل « سلامة موسى » فى الفجالة .. 
أعرفه ولى جولة قدية معه أيام كنت تلميذا فى « دمنهور » .. كتبت له 
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رسالة طويلة ذات مرة عن أننى معجب « بالجلة الجديدة » وکیف 
تلهب خیالی وتحرك خلایا عقلى .. ودهشت بل ارتج من تحتى زلزال 
النشوة عندما رد على برسالة شخصية » یقول فیها أنه آحس بصدق 
مشاعری وقد أعجبته آفکاری وجدة أسلوبى » ویدعونی أن أمر عليه 
عندما أزور القاهرة فى أى وقت فقد أصبحت صديقه ! .. تلك الرسالة 
من سلامة موسى يومها ALL‏ وما فعلت بى ! .. وذات يوم بعدها 
اكتشفت أن « صديقى سلامة موسى » واسمه مكتوب كرئيس تحرير 
على « جريدة مصر اليومية » ! .. قبطية وطائفية » وكانت فى ذاك 
الوقت كاسدة ولا تقرأ إلا من قلة من الأقباط e‏ وأصحابها « أسرة 
النقبادی » ومنذ سنوات كانت شعلة شعبية ووطنية تضىء الطريق مع 
« الزعيم زغلول » . حينا كانت شعارا Lalo‏ لالتحام الوحدة 
الوطنية ! .. أقول . قرأت وأنا فى دمنهور أن سلامة موسی قد أصبح 
رئيسا لتحريرها - وفى تلك الفترة كان الزعيم القبطى الوفدى الشهير 
مكرم عبيد سكرتير حزب الوفد قد أصبح هدفا للمعارضة عندما انشق 
بعض کبار أقطابه عن الحزب » وحدث الشرخ الخطير فى الالتحام 
الوطنى مع حزب الأغلبية . وانطلق الصراع فترامت على الجماهير 
سموم التعصب » واندلع الشغب السياسى الخبيث ينقل حرائقه من 
الوطنية إلى الأديان .. كتبت مقالا وجدانيا خارجا من أعماق النفس 
أدعو فيه لعودة الوئام والالتحام بين طائفتی الأمة تحت عنوان « الدين 
لله والوطن للجميع » .. أرسلته لسلامة موسى » وفوجئت بعد يومين 
فقط أنه منشور فى الصفحة الأولى يتصدره اسمى « المسلم » الذى فيه 
حمود sel,‏ بالبنط الكبير ! .. كنت مازلت فى السابعة عشرة .. أهبنى 
هذا النشر فاسرعت بمقال آخر » وآخر . حتى أكملت « ۶۰ مقالا » 
كلها وجدانيات وطنية وبالوقائع التاريخية عن تلاحم المسلمين 
والاقباط على مدى العصور فى الكفاح الوطنى .. مقالات تهاجم 
التعصب المقيت وتدعو للتسامح » فكلنا مصريون Vol‏ وبعدها كونوا 
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ما شنتم أقباطا أم مسلمين ! .. بعدها ذاع cos‏ تلك القالات فى 
أرجاء الأقباط والطارنة والجمعيات الدينية القبطية فقط Ul.‏ أرجاء 
المسلمين فلم يحس بها أحد, وكان هذا يقهرنى ويخبو بجذوة 
حماسى ! .. « سلامة موسى » وقد قابلته فى حينها عدة مرات › فی 
البدروم المتصدع لجريدة مصر فى شارع الملكة نازلى .. وقد أذهلهم 
وأدهشهم صغر سنى .. ومن غرفة سلامة موسى بتلك الجريدة تسربت 
بدفع الأيادى بعض الوقت » إلى مرحلة غريبة صاخبة ! .. لا أريد أن 
„Sol‏ عنها الآن فان ها مجلدا حافلا ومثيرا قد أكتبه ذات يوم » 
ويا رباه هل سوف يقدر لى أن أكون كاتبا ؟! 


« سلامة موسى » يسكن فى شارع الفجالة . وبالذات أمام 
« عمارة قرصاتى » التى فيها « بنسيون كنج فيليب » . وله شقة فى 
الدور الأرضى تحوطها حديقة ذابلة » تقع فيها مطبعته وإدارة مجلته .. 
دخلت عليه . وكان يومها مكفهرا یائسا . فأمامه كمبيالات وديون 
وعقبات طبع ونشر وتوزيع - وإذا شنت أن اشتغل معه فلأتطوع le‏ 
بثل مقالات جريدة معت الى كانت كلها Lal‏ جانا ! 
الجلالة een ee‏ 
فقد بدأت أبيع من كتبى وثيابى ومقتنياق .. تكومت أجرة عدة أشهر ۸ 
تدفع للطيبة « مدام موريس » . تدهورت أحوالى ولقد استسلمت قاما 
هذا التدهور الذى أوشك أن يصل بى إلى أن أبيت جائعا أحيانا 
الطعمية ! 


وق تلك الأشهر أيضا .. « رؤوف » » ويا غراية ما يفاجأ البشر 
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بعجیب ما يخطظ القدر .. .فلقد شفی من حادت الانتحار الذی أوشنك 
أن یفقد فيه حياته .. تمكنوا من |نقاذه بعد جهد هائل - وكا قیل - 
لولا الفتاة السودانية « سامية » لم يكن یقدر له أن يعيش ! .. شفی 
من « لعنة ماری » فى إعجاز سریع وغریب يشبه مقاجأة الروایات . 
فإنه بعد أن خرج من الستشفی توطدت علاقته بالقائمقام سیف وابنته 
النقذة . وتعارفت الأسرتان وتبادلتا الزیارات فى النیل وفى الفیوم de‏ 
الفجالة .. الهم قفز هذا العجیب الساحر الذی اسمه « الحب » لیصنع 
الخوارق . وقع رژوف وسامية فى وعائه العسلی اللذیذ القناص .. 
حدئت الخطوبة » ومنذ أيام ودعتهم على محطة باب الحديد » هو وصهره 
وخطیبته . فى الطریق إلى السودان وعقد القران فى « كسلا » حيث 
تعيش أسرة القائمقام سيف .. فقد تمکن رؤوف من نقل نفسه إلى فرقة 


الفرسان المصرية المعسكرة فى البلد الشقيق ! 

عن أمل أن أبيع « قصة سينمائية » ؛.. كنت قد اتصلت بالمخرج 
السينمائى « des‏ کریم » .. آشهر خرج ese‏ وصانع أفلام 
عبد الوهاب الذائعة الصيت - ويقولون أن القصة السينمائية 
يشترونها Ale‏ جنیه وأحيانا بخمسمائة ! .. يعنى هات اللخص ها 
والفكرة فقط فى حجم تسع صفحات فولسكاب » واذا راقت سوف تجد 
فى يدك فورا « شيك » لن يقل عن مائة جنيه ! .. كلمته بالتليفون 
وقلت له أن عندى قصة سينمائية جديدة » فسألنى عن اسمى .. 
ارتبكت وقلت له » Gl‏ أتکلم نيابة عن « الكاتبة المعروفة » مى 
الصغيرة « والتى نشر ها منذ مدة قريبة عديد القصص فى آخر ساعة 
ودار املال وسواهما ! .. تذكر أنه قرأ ها وأعجب بأفكارها . وأعطانى 
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الیعاد لأحضر بها فى العمارة القی یسکنها بجوار کورنیش النیل فى 
Gayle «‏ سیتی » ! .. القصة التى آعددتها وکدست DLT‏ فى انقاذ 
نفسی بها . اسمها « عطر الجنة » وهی قصة حب ذات فکرة عصرية 
جديدة وتصلح - ياليت - لتکون ثالث آفلام العظيم 
عبد الوهاب !  ..‏ يكن قد تبقی فى جیبی یومها إلا ورقة واحدة من 
ذات العشرة قروش وکان أملى کبیرا فى أننى سوف أخرج من عند 
كريم ds‏ يدى شيك SU‏ جنيه ! 


وقد قرأ « كريم » القصة .. وهو رجل مشتعل النشاط والحيوية . 
وله شكل خالق GS‏ صغير .. أليس يخلق الحياة والشخوص من صلع 
يديه على شريط فيلم يبهر الناس لمدة ساعة ونصف وساعة ؟ .. 
أعجبته بعض القصة , ولكنها تحتاج لمناقشة طويلة مع المؤلفة وجها 
لوجه .. اعتذرت له أن المؤلفة مسافرة وغير موجودة وأنها أنابتنى عنها 
فى كل شىء حتى فى المناقشة والاتفاق .. ومن حماسى وهفتی كاد الرجل 
يكشفنى فاضطربت ٠‏ فقام يربت عطوفا على AS‏ وهو يوصلتی إلى 
الباب . فهو مستعد أن يتفاهم مع المؤلفة عندما تعود من هذا السفر 
وتعال معها ! 

خرجت من « عند كريم » یائسا حائرا مختنقا .. جلست على 
أحجار كورنيش النیل بجوار « فندق سميراميس » » أحملق فى موج 
النهر شاردا ذاهلا زائغ النظرات .. وفجأة .. وجدت من يصيح باسمى 
من عربة جيب عسكرية - وكان هو - الميجور كول ! 

عانقنى فى شوق وطفة - رغم أن الانجليز يستنكفون عناق الرجال 
للرجال - وتجمدت نظراته برهة على منظرى البائس .. ثم قال لی أنه 
استلم خطابى ولکن بعد أشهر من وصوله » فقد كان مسافرا خارج 
القاهرة وعاد منذ أسبوع واحد فقط . وأنه حاول أن يعرف مكان 
Galil‏ فلم یوفق .. أنه الآن فى القاهرة نهائیا .. وظيفته ومكتبه الجديد 
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فى « قشلاق قصر النیل » .. يشرف على النادی والکتبة ومشتریات 
الضباط من ملابس وقمصان وأحذية ! 


كان متعجلا . وقد عاد ینظر إلى شكلى البائس النهار فى أسى , 
وصارحته Gil‏ بلا عمل الآن .. طلب منى أن أمر عليه بالقشلاق 
فسوف يحصل على عمل لى .. ترددت ومشاعر حقيقية قلت له أننى م 
أعد أصلح لاداء أى عمل من هذا النوع .. لم يأبه بترددى » وكتب 
ورفة تصريح وعليها توقيعه كى أقابله بها غدا . 

ونی الصباح ذهبت . ادخلونى عليه »> وكان متربعا مبتهجا فى 
صالون فخم يطل على ساحة cle‏ هائل الاتساع والاناقة » ومن 
حوله مكاتب تجلس عليها مجندات ممشوقات ثم أكشاك بيع براقة 
متناثرة . وأمامها تقف « فتيات البيع » ساطعات المنظر ! 

بمجرد أن رآنى أمر بإحضار استمارة التحاق بالعمل ووضعها أمامى 
لأكتبها .. عزيزى الیجور کول . وقد صارحته مرة أخرى - بعد أن 
آخذتی رهبة المكان - gh‏ مازلت مترددا » ولا أعرف فسوف آفشل 
فى أى عمل » بل ماذا أصلح هنا لأى عمل ؟ .. لم يكترث وسألنى عن 
آخر مرتب لی فى « جنيفة » فقلت « ۲۳ جنيها » .. أرغمنى أن أملاً 
الاستمارة .. سلمتها له . تصفحها ثم جرى عليها بقلمه يملأ خانات 
أخرى » وسلمها لسكرتيرته « سير جنت ميديث » لإنهاء الاجراءات » 
ثم قام واقفا وتعال أعرفك بخلية ملكات عش النحل الذى سوف 
تعيش فيه كل UE‏ من الآن .. هذه هی مدموازيل « جودى » .. 
« بيكى » .. « اثينا » .. « نانا » .. « لويزا » .. « دوللى » .. 
« سيلفانا » .. « ايلين » .. « فيكتورين » . كلهن موظفات مدنيات 
من عائلة فقراء الخواجات فى القاهرة .. من الساکیش ومن غمرة » 
ومن الظاهر . ومن بولاق . والعباسية » ومصر الجديدة .. لا توجد 
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بينهن مصرية واحدة » فکلهن اما جريك أو شوام أو هود أو مالطیات 
أو قبرصيات .. شابات مزهوات القیاب وذوات dle‏ جرىء وأنوثة 
تتلظى . نشيطات ومندلعات وروائحهن تثمل الأنف ! 

عرفنى بهن - ثم أوقفنى أمام « الخواجة ماركو » فى كشك الخزينة 
والذى سوف اشتغل مساعده ابتداء من اليوم - واوامر كول له أن 
یعفینی من أى جهد - ثم سلمنى استمارة الالتحاق وفيها رقم مرتبى 
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الجديد ALL.‏ .. انه « ثلائون جنيها فى الشهر » ! 
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« yal الأجسر‎ » 


القاهرة 1۲ - 1۳ : 


ومنذ شهرین . وهذا هو منظری فى عملى الجديد بقشلاق الانجلیز 
فى قصر النیل .. فلاح يطل من ثنایا « الخص » على خلية غريبة 
سابحة من أنواع النساء البیض .. خصوصا فى فترة الفلق من - ۲ 
إلى 4 ظهرا - حينا يبدأ الکان . وتتحرر الفتیات من الثياب 
والأحذية وتوكات الشعر . وینطرحن مکدودات من الوقفة 
بالساعات .. يتمددن على الکتب والکراسی والسجاجید وحتی على 
البلاط .. یفردن السیقان . ویفتحن البلوزات » وتعلو آصواتهن 
بالأسرار والخبايا وسرف العلومات والغامرات عن غريب أمور 
النساء .. وأنا .. آنا الذكر الوحید القابع فى كشك الخزينة الزجاجی » 
أدعى أننى أكتب وأحسب ٠‏ بينم ألعق بنظراق على هذا السوق الحافل 
من أنواع النساء .. غريبات النساء . فكل واحدة منهن JE‏ نوعا 
وجذوة . 
« نانا » الأغريقية » بعودها الفاره وعنقها الرخامى الطويل .. 
« جابى » اليهودية > بمنظرها الغجرى المتفجر .. فيكتورين 
القبرصية . وجسدها الفواح AR‏ به كشجرة تثقلها الثمار . 
« وبيكى » » ودوللى و« سليفانا » . و« لويزا » . و« ايلين » ثم 
۱۷ 


« السيرجنت میدیث » بوجهها الأحمر وشعرها الأصفر وياقوتة العين 
el yal‏ .. طلائع صهیل غريب لفتیات عصر الحرب يق الستار 
نهائيا بين الرجل .. الحرية تنتشر إلى درجة المساواة فى المجون 
والجنون .. مشاعرى ore‏ بل سباحتى بينهن . دهشة واستطلاع Ub,‏ 
طبعا .. Lb‏ إلى حصص استطلاع جديدة ورؤيات جديدة فى أنواع 
امرأة الحرب أو فتاة الحرب . ويا AL‏ كم سوف تتغير الطباع وتنحسر 
التقاليد بعد إعصار تلك الحرب » فهل سوف نتغير نحن هنا فى مصر . 


« الخواجة ماركو » - رئيس الخزينة - وقع مريضا بضعة أيام - 
وهكذا كان يجب أن أجلس مكانه . أواجه هذا الطابور المتد الطويل 
كل صباح وعلى الوجوه غبرة الحرب وذهول الحرب . نجوم حرب 
هتلر وتشرشل وستالين وروزفلت . من كل الميادين ‏ والقاهرة هم 
محطة استراحة أو تموين .. جنرالات . ومارشالات » وميجورات . 
وکباتن . وصغار ضباط , وآیادیهم تحمل استمارات الشتریات » 
وعلیهم أن هروا واحدا واحدا آمام الجالس على شباك الخزينة .. طابور 
طویل ole‏ عن ديقراطية الانجلیز حتی فى سعرة الحرب . فهذا هو 
« الجنرال او ALS‏ » آمامی والارشال سمطس ایضا y e‏ الجنرال 
دیجول » الفرنسی بقامته الطويلة فى آخر الصف ! .. أشكال غريبة 
وأنواع صاخبة فمعظمهم مخمور ومترنح + وبعضهم سخیف ومتعجرف + 
وغيرهم ضحوك ولا مبال ! .. العام كله أمامى .. طابور أمامى .. 
منظرى وياشدة الاضطراب خوف الخطأ أو التعثر .. ثم طفق وحرصى 
أن أعطيهم نموذج المصرى الجديد المتحضر . قرست .. تقرنت » فإنهم 
كانوا يخطئون كثيرا فى أنواع ورق الجنيهات الصرية . حتى جرت 
يدى بينهم فى سهولة . وأصبحت أليفا للمترددين » يتلكأون من حولی 
ويسألونى المشورة فى غير المبيعات ۱ . 

وذات مرة - وكان « ماركو » قد طالت غيبته - شاغلتتی خالب 
MA‏ 


تلك الخزينة فى حادث مرعب وعجیب ! .. یومها كنت مزدحما أمام 
فوج bh‏ من ضباط gl ddl‏ وکان أحدهم - وهو ضابط صغير - 
يحاول أن يستأذن لیسبق دوره فهو متعجل لوعد سفر .. رفض الذین 
آمامه أن یسمحوا له بل زجروه وأمروه أن ینتظم فى مکانه , فسکت 
وهو يزوم حتجا . وعلی ملاحه شکل طفل يوشك أن يبكى .. ولکن 
جنرالا مهيبا ضخما نظر إليه عطوفا ودفعه بيده ليأخذ مکانه .. هرول 
الضابط نحوی وهو یعتذر عن سوء سلوکه بأنه سوف یکون طائرا فى 
امواء بعد نصف ساعة - هذا إذا لم تقابله « طاثرات جورنج » فى أول 
الطریق .. كان قد جهز فلوسه وطواها على ورقتى الفاتورة » فأسرعت 
آختمها له وسلمته نسخة الاصل . بينا ترکت النسخة الکر بونية 
المطوية de‏ الأوراق المالية تنزلق فى الدرج دون أن أفحصها .. والذی 
حدث بعد أن أنتهت وردية العمل فى المساء وأغلقت أبواب المكاتب 
والأكشاك » والعادة دائبا أن أكون آخر المنصرفين » حتی أتمكن فأرتب 
الحسابات وأجمع الفواتير وأفحص الاموال . ثم أغلق الخزينة لتكون 
جاهزة التسديد فى الصباح ! .. فوجئت بفاتورة هذا الضابط مطوية 
على سبع ورقات من ذات المائة جنيه وورقة واحدة من فئة 
الخمسين ! .. فحصت الفاتورة فوجدتها سبعة جنيهات ونصف جنيه - 
إنه دفع على كل جنيه مائة جنيه ! .. قفزت من مكانى مسرعا كمن 
أريد أن ألحق به .. كيف وقد مضت الساعات ؟! .. ثم « ميجور 
كول » قد انصرف ! .. وسكرتيرته « ميديث » أيضا . بل والجميع قد 
انصرفوا , وم Ge‏ سوای آنا و « عم مدبولى » الفراش , الذى كان 
واقفا متأففا فى انتظار أن أنتهى حتی يغلق البوابة !. 


حكيت لمدبولى وأنا منصرف عن حيرتى مع هذا الخطأ الفادح .. 
ال ۷۵۰ جنيها تلك . وصاحبها المسكين الطائر الآن فى علو 
السیاء ! .. أنصت مدبولی وحملقته فى وجهى تعلن الدهشة Sol GY‏ 

۱۹ 


له عن هذا الأمر بسهولة ! .. مثل تلك الأخطاء کالعادة SAY‏ بل 
تخفى فورا فى جوف الجيب ! .. استعاذ باقه من الشیطان le‏ فکر فيه 
وصارحنی ob‏ « مارکو » Ge‏ الآن فيلا فى العادی » من عدید آخطاء 
تلك الخزينة ! .. نظرت إليه فى عتب » فهل نحن مثل مارکو يا عم 
مدبولى ؟ .. عاد الرجل ینکش شعر رأسه ویتمتم ولکن البلغ كبير . 
إنه ثروة لك . وکانك لم تقل لى ! .. وبخته . نهرته » فلست لصا ولن 
اکون ! . 

وفى الصباح عندما حضرت مبکرا تبینت أن أحدا لم يسأل عن هذا 
المبلغ .. اسرعت فقمت بتسديده - وعندما جاءت الفتيات وشاعت 
حكاية ال ۷۵۰ جنيها call‏ دفعها الطيار الاسترالى الغلبان فى قميصين 
وكرافتة وبنطلون » جحظت عیونهن النهمة فى عدم تصديق » فأنت 
أنت الغلبان أا الفلاح الساذج الابله ! .. ورحن يتندرن ساخرات 
ويطلقن نحوى تعليقات الدهشة والاستخفاف . بطريقة أحرجتنى بل 
gel‏ .. يا إلى - طباع فى الغريزة لم یعرفنها ! . 

أقشعر دائما من النظرة على درج الخزينة . وأمامى الأكوام والرزم 
من مئات وآلاف الجنيهات .. أرتعب من شكل الفلوس الكثيرة 
واتساءل فى دهشة عن تقسيمة هذه الحياة ؟ .. فإن ورقة واحدة من 
نوع تلك الائة الق أقلبها فى يدى » أو أقل منها بكثير . كانت قادرة 
ذات يوم على تغيير مصيرى وإكمال تعليمى فى الدارس والجامعة ! .. 
ومن أجل هذا بت أحتقر المنظر من تلك التى أذلتنى ! .. أحتقر وأكره 
شكل هذا المال الذى لا أدرى هل يوزعه قدر مقصود أم صدفة ضريرة 
ترميه أنصية وحظوظا ! .. لا لست أحسد أو أحقد على نصيب جعلنى 
إبن فلاح كادح ومكافح cab‏ تطاول فى جرأة أن یعلم أولاده فى 
المدارس ذات المصاريف ! .. فشل مع الابن الأكبر.. فلم ييأس مع 
الثانى . وثابر وطث مع الثالث الذى هو أنا - حتى لفظ أنفاسه شهيدا 
۱۳۰ 


قبل أن یکمل مشوار المعركة ! .. معركة حقا . جيل الكفاح طؤلاء 
الآباء الفلاحين الذين تسللوا من سراديب الطين بفلذات أكبادهم 
لیتلقنوا المعرفة وكرامة الحياة » کی GL‏ اليوم الذى قد يتأق فيه أن 
يتمردوا على هذا الذل والضيم والقهر الذى هم فيه ! . 


طردت من الدرسة طبعاء فمن يدفع تلك ال ۲۰ جنيه 
« المصاريف .. بل طردت من المدينة كلها . فمن أين gle]‏ المسكن 
والطعام وكل الحياة ؟ .. لذت بعض الوقت ببيت شقيقتى الكبرى 
وزوجها فى « شبرا » وهما - فى جهاد أن يحصلا لى على مجانية الفقراء 
کی أستمر فى الدراسة - وها كم BL‏ شهادة فقر حقيقية » ياذل نفسى 
وانتكاس رأسى وأنا أقدمها - ولكن المجانية كانت بالواسطة وكان 
فرسانها دائما ياعجبى من أولاد الأغنياء ! .. يا له من قهر شحن 
النفس بالاستنكار والتحدى ! .. يا له من ذل أجج فى الجوف نيران 
الغضب والتمرد ! .. عشت أتلطم فى القاهرة عدة آشهر » ثم طويت 
نفسى اعود إلى قریتی ذليلا مندهشا . أجلس على جسر الترعة 
وأحملق ! .. أحملق فى عزبة هذا الباشا البرنس التركى الذى يلك 
0 % من حيازة أملاك القرية .. ال ٠١‏ ألف نسمة هم تنازل الخمسة 
فى المائة فقط . وليأكلوا الطين وليبلعوا الزلط ويسفوا التراب ‏ فهذا 
قدر الله أن يكون غنى وفقير .. أطل غاضبا ومستنكرا على عزبة هذا 
الباشا وقصر هذا الباشا ومراتع هذا الباشا من ثنايا شجر السرو 
وأسوار الحديد » وتأملى المعذب وتساؤلى الحارق هو عن تلك التفرقة 
الظالمة وبشاعة: شيوعها .. حملقة ساعات أستدير بها نحو أهل قریتی 
الحفاة العراة .. هلاهيل اللحم والعظم والثياب .. الأوعية الهشة 
المريضة الذابلة .. مستسلمون ساکنون » ورؤوسهم منكسة بدعاء 
القناعة والرضاء بمشيئة الله ۱ . 
ولقد فكرت وقدحت Gad‏ فلا يمكن أن تكون تلك مشيئة الله . فال 
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خلق الکون W‏ فائق التکوین والبهاء والناء . وأطلق مخلوقاته من 
بنى البشر - وبعد أن دس فيها آجهزة المقل والشاعر کی أن تنظم 
نفسها بنفسها ! .. إذن فتلك التفرقة الفظة وهذا الظلم البشع لیس الا 
آمورا بشرية مصنوعة .. صناعها طغاة . آنانیون » حتكرون ینتقلون 
بنا من حقبة Ub‏ إلى حقبة أظلم ! صناع آشرار ولابد من 
مکافحتهم .. هذا التاریخ الذی قرأته » ودائما لا تحل الأمور الا 
ثورات یشعلها السخط ويؤججها الغضب .. وعیدان الکبریت Ad‏ 
الثورات دائما قلم يكتب . أو فم بخطب , أو يد تقتد بالسلاح ! . وبدفع 
الروح والغريزة فقد كانت Gls gab‏ أن أمتشق قلمى وأخوض به 
الميادين .. ومن أجل هذا وضعت نفسى فى تفرغ أن أشحذه واستعد به 
لذات يوم يلوح فيه التحدى .. ومنذ الصبا البکر » بل منذ الطفولة , 
أشعر بأننى أمتلك فى أجنحة نفسى فصولا تدق الأجراس إلى عديد 
حصص التأمل والمعرفة ! .. هكذا انطلق التحدى معى من ذل قطع 
التعليم . فماذا تجدی تلك المدرسيات والبكالوريوسات وورق 
الشهادات . وأمامى أكاديية مفتوحة من أرفف مؤلفات العالم .. فكر 
العالم .. غصت فى بحر القراءة وقرست على قفز الأعماق » ورتبت 
لنفسى طريقة حصص قراءة ومراحل تأمل تمتص الرحيق من أى شىء 
أقرا فيه أو اتامل ! .. بات مسجدى الذى اتهجد واتعبد فيه فى القاهرة 
هو « دار الكتب بیاب الخلق » .. أصبح أصدقائى وأعزائى فى نواصى 
المدينة هم « باعة كتب الرصيف وعربات رويابيكا » الورق ! .. هذا 
آنا فى بعض رحلة القطار أحمل تذكرة التمرد والتحدى ... BD‏ 
الأخيرة المصممة على بوابات القاهرة الغليظة ... توغلى فى هذا الدغل 
المدهش من غاية التجارب .. أولئك النسوة » وهؤلاء الانجليز 
والأمريكان وكل هذا الطابور الواقف أمامى كل صباح . يتوهج 
بحضارة الطباع وكرامة الإنسان . يبهرنى ویستفزنی ويحرك طفق 
ويا إمى فقد شحنت وتكدست فمتى متى محطة الوصول . ؟ 
۱۳۳ 


وی « میس الضباط « ges‏ « الیجور کول » إلى - سهرة 
Gob‏ - يقيمها ناسبة Jo,‏ صديقه العزیز « بیرجر » إلى الجزر 
البريطانية ! .. ووجه الدعوة آیضا إلى فتيات البیع وأى صدیقات هن 
حتى من خارج العمل .. ثم سألنى فلماذا لا حضر Gls‏ أنا أيضا 
معى ؟ - يقصد ماری - وقد ضحکت , ونبهته للمرة المائة بأنها م تعد 
فتاتق . ومهیا رآنى معها فلم تعد فتاق ! . 

« ماری » ومازلت آراها lu»‏ بالطبع ! .. وتيرة انتظار أقطعها فى 
ملل وحيرة » وما استمراری معها إلا التحدیق المتطاير , آبحث به عن 
طرف الدوبارة الذى انقطع منی ومنها . عن بالونة « مى الصغيرة » 
التى تطوحها توهة المواء الآن ! .. ولقد جئت إلى تلك السهرة مع 
مارى .. كانت نشيطة وسعيدة ومنتعشة . وكنت خجولا من منظرها 
المسرف فى التبرج والألوان ATL.‏ فكم أصبحت غانية ! .. سهرة 
صاخبة متلاطمة » تبادلنا فيها أنا وكول جلسة الموائد » فقد لاحظت 
اهتمامه الشديد منذ رأى مارى ورقص معها ! .. انتقلت إلى مائدة 
« ميديت » . فمنذ أسابيع أحاول أن أعلمها العربية ‏ وهی تحاول أن 
تستزیدنی من الانجليزية - ومسحة من تعلق جعلتها تشغف بى بعد أن 
حكيت ها بعض ما أحلم وبعض ما أكتب من أفكار قصص ! .. أخرج 
بها إلى المدينة أحيانا . أو إلى السينما . أو الباتيناج » ولقد جعلتها 
تتعرف على بنسیون كنج فیلیب . وأحبتها بل عشقتها 
مدام موريس ! .. تسهر معنا وتطيل البقاء » حتى بعد أن تنام 
مدام موريس ! .. وهكذا عندما لاحظت من بعيد رواج مارى بين 
الأيادى وخصوصا « كول » . فا رأيك يا « ميدى » أن نترك هذا 
الصخب واطواء الخانق . لنجلس فى شرفة اهواء الطلق مع مدام 
موريس وتقرا Y‏ نبوء‌ات الفنجان ! . 


وکان اليوم التالى لتلك السهرة أجازة قضیته مع « صدیقی نجیب » 
فى مصر الجديدة .. 

وعندما عدت إلى البنسيون فى آخر اللیل . وجدت قائمة تليفونات 
تكرر فيها اسم مارى واسم الميجور كول » ثم مع آخر مكالمة رسالة 
عاجلة مرحة ترکها « NN yak ch eS‏ سهرة سعدة اا 
بيت « حارة حبیب شلبی » مع الطانط وديعة أم ماری - ویستحثنی أن 
أسرع هجرد حضوری ol‏ ابتسمت مندهشا. وضحکت 
مستغر با asses‏ کول Lal‏ له اندلاعات | و Ch‏ 
إلى التوم ! 


وق الصباح عندما دخلت فى مبنى العمل دهشت وحملقت متعجبا . 
فقد رأيت « ماری » واقفة بكشك البیعات » تتلهف لرؤيق وابلاغی 
بأنها عينت منذ الیوم يمرتب « ۲۰ جنيها » ! .. قالت هذا وهی تضغط 
de‏ یدی فى نشوة وحرارة . وكأنها منحتنى صحبة کل النهار بعد صحبة 
ليل ضنين ! .. ولست آدری لاذا تضایقت ونفرت بل تشاءمت » فا 
تلك الطاردة القدرية الشقية من الاح ما يحدث Ge‏ وبين هذه 
الفتاة ! 


هذا هو الشهر السادس منذ قطع الدوبارة عن « بالونة مى 
الصغيرة » والتى مازالت تتطوح وتتقلب وتحوم فوق أسقف البلاط 
لصاحبة الجلالة الصحافة .. كل يوم ير » بل كل لحظة ينهشنى CAN‏ 
على مصيرى . ویرعینی أن تقلع SM‏ كل يوم وتترکنی نائحا على 
أرصفة الضياع .. وكل يوم يمر له حجم سنة تسقط من عمرى .. ولقد 
أمسكنى العذاب من قلة حیلتی وانعدام إمكانياق .. تخبطى الیانس وراء 
وسيلة الظهور .. هل أظل حبيسا فى زنزانة مشروعى الفاشل «la‏ 
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فلماذا وبعد أن أعيتنى الحيل لا أجرب أن أترد وأخرج سافرا ولیحدث 
ما محدث !. 


نعم . كان آخر قرار لى وبعد أن طحنتنی الحيرة أن أطرق على باب 
الضمير الهنی ! .. کتبت خطابا شخصیا مطولا للأستاذ التابعی , 
أصارحه فيه بكل قصة مى الصفيرة من الألف إلى الياء .. أسجل عليه 
كل القصص التى نشرتها آخر ساعة وسواها » وكيف وضح أنها لاقت 
الاستحسان والرواج من القراء . فلماذا أحرم من فرصة أن أنشر . 
وهل يجب أن یسخطنی اله لأتحول إلى فتاة تعجبكم وتروق لكم » وما 
هذا الظلم المتعسف فى إهمال الأخذ بيد الناشئين ؟ .. خطاب طويل e‏ 
ويحمل التحدى لضميره وقلمه الذى تعلمنا منه , وکا قلت له شجاعة 
الرأى ! . 

انتهيت من ALS‏ الخطاب وأرفقت به « قصة قصيرة » جعلت 
عنوانها نفس العنوان الذى يكتب به هو « بعض من عرفت » - 
العنوان الذى علا به القاهرة أحلاما وسحرا وتحليقا . فهو يروى فيه 
لقطات جذابة عن مغامراته العاطفية والملتهبة مع بنات السين ونساء 
التيمز وعذارى الدانوب ! .. الكونتس » By‏ والليدى . 
والبرنسیس .. آوانی العسل » وأشهى الرحيق يسكبها كل أسبوع فى 
الصفحة الثانية من آخر ساعة .. والناس تلعق بكل نهم اللذة 
والاعجاب .. قصتی هنا ووقائعها فى القاهرة .. وموضوعها « مجندة 
بريطانية حسناء » تشتهی لنفسها طفلا من عصر أمراء الفراعنة » 
وعندما تقع على أميرها المنشود فهذه هی قصتها الفريية معه ! . 


غلفت الرسالة مع القصة . وتوقیعی Wade‏ باسمی الصریح IN‏ 
مرة .. وخرجت أبحث عن صندوق قى البرید ! . 


Al بالرغب عند أول صندوق بريد أقف أمامه ! .. أن‎ EN 
هذا الخطاب فهذا يعنى إعلان الفشل التهائى لمشروع مى‎ 
الصغيرة ؟! .. جبنت .. لم ألق بالخطاب بل استمررت أمشى وأتسكع‎ 
بائسا حاثرا » وكلا هممت أن أتوقف أمام صتاديق البريد الكثيرة الق‎ 
تقابلی احتجت إلى شجاعة أكثر » فأؤجل إلقاءه إلى صندوق‎ 
فكرت أن أتوقف أمام أحدهما , أعود‎ US, آخر ! .. أمشى وأمشى‎ 
وألوى عنقى إلى صندوق آخر ! .. العتبة الخضراء » ثم شارع الأمير‎ 
فاروق » ثم ميدان إبراهيم ياشا . ثم شارع فؤاد الأول > ثم شارع‎ 
ثم ميدان ياب اللوق » ثم .. ثم‎ » Lal عدلى باشا » ثم شارع سليمان‎ 
أتوقف أمام صندوق البريد المعلق على حائط عمارة فارهة من ناطحات‎ 
التى كان يصدرها « أحمد‎ » gle « القاهرة الحديثة ! .. مازالت يافطة‎ 
الصاوى محمد » موجودة . وكانت شهرتها - « الباخرة الق‎ 
وانبهارا من‎ UU تسیر » - توقفت عن الصدور بعد أن استهلكتنا‎ 
هذه كانت باخرة براقة » ظهرت فجأة لتمخر‎ » le « .. ! خلفها‎ 
العباب فى أرجاء الأحلام الصرية .. أول صحافة مزهوة بطباعتها‎ 
الحديثة وفخارة ورقها المصقول وزهو الصور والألوان والرسوم .. وكل‎ 
.. عدد فيه باقة من صور تتوهج لأحلى وأشهى بنات الصالون المصرى‎ 
. بشعورهن العقوصة . وأكتافهن العارية‎ A الذوات‎ ol, 
.. ونهودهن البارزة » وطراوة الابتسامة »> وسحر العيون والجفون‎ 
, » يكتب فيها فرسان القلم : « توفيق الحكيم . وطه حسين « والعقاد‎ 
مقامات المناصب .. ومحفة عطر مطهمة‎ del ونجوم جدد تتنازل من‎ 
وذات رياش يخفق لا القلب ويندلع معها الحلم والخيال .. تحولت‎ 
بالصاوى إلى نجم الأحلام فى السیاء المصرية ! .. عاشق‎ » gle « 
باريس ! .. كازانوفا العصر ودون جوان‎ JU فرنسا والسوربون‎ 
العشاق ! .. مترجاته وكتبه الجواهر عن أفذاذ‎ pal الجيل ورومیو‎ 
فرسان الغرام ! .. تدفق بنفسجى فى عيون وأفئدة الناس , والصاوى‎ 
۱۳۹ 


يسك له عصاة الحاوى الاهر الأريب ! .. ولقد تعطف على الناشئين 
بالاعلان عن مسابقة هم فى القصة والقال والبحث والنقد - وکنت 
مازلت تلمیذا ویتییا جدیدا » فاجتذینی مغناطیسه القوی أن آطرق 
الباب على « gle‏ » تلك ذات ضحی ! .. أول مرة آخذ الشهیق فى 
أجنحة البیوت من بلاط صاحبة الجلالة .. فى یدی کشکول بائس 
النظر ومنظری معه آشد بؤسا .. حذائی المرتوق » ویدلتی الكالحة , 
وقميصى البالی » وواضح أن الفقر الغليظ قد وشم بالختم الکاوی على 
کل مساحة من وجهی ومنظری ! .. دخلت مترددا مرتجفا وانحنيت 
أمام شاب أبيض صغير - من سنی تقریبا - یشتفل سکرتیرا له , 
فمن اوصله هذا الحظوظ إلى تلك الحظوة .. اسمه « سامی » - وکان 
مؤديا ودودا خفف من She‏ بحماسه لکتاب كان يقرأ فيه - من 
خطب وطنیات « الزعيم الشاب مصطفی کامل » , وقد أنصت له 
طویلا ومعجبا .. ولکن عندما جاءت الفرصة أن ينصت هو لى . بادرنی 
بأنه غير مقتنع بجدوی اللقاء مع آستاذه الکبیر ! .. ترکت له 
الکشکول » ورجوته أن يحاول ويختار منه أى قصة لدخول مسابقة 
الناشئین ! .. تلطف ووافق » وبینا هو بهم بتودیعی . فتح الباب عن 
جناح « الصاوی العظيم . لتخرج منه لفحة من عطر فواح » 
عرفتها من صورها فهى الشهيرة ذات الجمال وبنت الذوات « امينة 
البارودى » » والصاوى يودعها بكل أتيكيت وأناقة الباريسيين .. 
التصقت Zul‏ أحاول أن أخفى منظری الزري . حتى عاد من 
توديعها فتوقف أمامى وأمام سامى ونظر إلى شكلى . ولست أدرى ماذا 
أضحكه ! .. قدم له سامى الكشكول وهو همهم مبتسما مشيرا نحوى 
al‏ أن أدخل فى مسابقة القصة ! .. وبینیا هو يقلب فى الكشكول 
لاحقته أقول له صادقا ومن القلب Gh‏ معجب بأسلوبه I‏ 
تعابيره ! .. ابتسم مغتبطا » وربت على AS‏ كأنه ques‏ على ظهر جرو 
مشرد . وتلطف یسالنی أسئلة كثيرة وسريعة ومتلاحقة » فأجبته فى 

\YV 


act, att, BAR‏ > عن مدرستى وقريق وطفق أن أكون کاتبا .. فعاد 
یر بت على ظهرى فى رقة وهو یدفعنی نحو الباب » بعد أن أمر سامی 
أن يقرأ فى الکشکول وییدی tab‏ ۱ 

خرجت يومها bly‏ أكاد اتطایر فرحا ely‏ .. وبعد يومين أو 
ثلاثة - وکان العظیم الصاوی - یکتب أيضا عاموده الیومی فى الجبارة 
« الاهرام » وفى الصفحة الاولی .. آشهر باب صحفی على الاطلاق . 
فوجئت منه بهراوة ثقيلة ظالة تنزل فوق رأسی . فقد روی عن لقطة 
لقائه Zak,‏ خيالى حالم من آولاد الفلاحین - وان لم یذکر اسمی - 
وأشفق عطوفا Je‏ جيل الناشئین الزاحفین من غیطان الریف وخياهم 
أن یقودوا الوجدان والعقول » فلمن یترکون الحقول ورعی 
الجاموس ؟! . 

يا شدة التأثر يومها + بل يا شدة القهر واليأس والغضب 
والجنون . .. يأس أوشكت معه أن أعود إلى مذلة الفأس والمقطف 
والركوبة . بعد حلم القلم والورق والمكتب ! . 

صندوق البريد . فى عمارة « Gt‏ » .. ومرة أخرى أتشاءم منه بل 
أشيح وأستعيذ أعود وأمشى لأتوقف عند « آخر ساعة » فى عمارة 
بحرى . فهل أصعد وأسلم الخطاب يدا بيد ؟ .. لا . وأحسن أن 
يكون فى البريد ! . 

عدت امشی فى اتجاه شارع قصر العينى .. الشارع الذى ge‏ 
إليه بأقوى المغناطيس هنا مملكة النشر والصحافة ودور الأحزاب .. هنا 
بلاط صاحبة الجلالة الصحافة . : 

de » ۲۰ «‏ وجريدة متنائرة فى شقق وبیوت وقصور وفیلات “ 
تعبت من المشى .. كان يجب أن احسم ترددى العذب » فتوقفت امام 
صندوق بريد الجمعية الجغرافية الملكية » وأخرجت الخطاب من جيبى e‏ 
ورفعت يدى لأسقطه فى الشق .. وفجأة .. فجأة .. 
\YA‏ 


وجدت شابا يحملق فى وجهی ویسکنی من ذراعی .. باسم . 
١‏ وطویل » ووسیم « وأخضر العينين وشوق القوام .. من ؟ . من ؟ . 
« حازم فودة » ؟ .. زميل النيل الثانوية ؟! .. UAL,‏ من مفاجاء ! .. 
أنه يدير « محلة سياسية وفدية » اسمها « الساعة ۱۲ » .. يا إى » 
لقد قرأت اسمه علیها فلم أصدق أن يكون هو ! .. تبادلنا العناق فى 
حمية وحرارة » فكم تنافسنا Wy‏ فى الكتابة وحصص الأدب والشعر 
والانشاء ! .. قشیت معه وذراعه فى ذراعى المرتعش .. يخفق قلبى بقوة 
وهو يقول أنه يعد عددا خاصا لجلته عن « القصة القصيرة » . ثم 
يسألنى فجأة سؤالا ee‏ السماء تنشق لى فجأة عن 
سحر معجزة .. يسألنى فهل أعرف عنوان الكاتبة « مى الصغيرة » » 
فإنه يبحث عنها له أسابيع لينال منها قصة لعدده الخاص المنتظر ۱ . 


۱۳۹ 


«Au ) د‎ 


٤٤ - ٤١ القاهرة‎ 


عندما gl.‏ « حازم فودة » فجأة - اذا كنت أعرف عنوان 
« الكاتبة مى الصغيرة » . فهو يريد منها قصة للعدد الخاص الممتاز 
الذى سوف يصدره قريبا من محلته الساعة ۱۲ .. توقفت بل ارتعدت 
وشحب وجهی فلماذا يسألنى أنا بالذات ؟ .. هل یعرف ؟ .. 
كيف ؟ .. ومن قال له ؟ .. نظرت إليه مستطلعا فوجدت وجهه لاینبی 
عن شىء . فسألته مترددا th,‏ أخفض رأسى لأخفى انفعالات 
وجهی - ولاذا تظن آنی آعرفه ؟ .. قال - لا آدری فهو جرد 
خاطر . فأنا . آعرف عنك منذ gly‏ أن لك الأنف الحاد فى تشمم 

الكتابة ومن يكتيوتها ! . 
أوشكت فى لحظة ضعف يائسة أن أقدم له نفسى فأنا هو « مى 
الصغيرة » .. ولکتق sel;‏ سریعا . فکم سوف تعلو سخرية 
ضحکاته ! .. ضغطت انفعالی واجیته فى هدوء - نعم اعرق ! .. تهلل 
وجهه متعجبا غير مصدق . وأدهشه أن الخاطر الذی ألقاه عفوا قد 
أجاد التصویب . فقال متحمسا - إذن هیا نذهب Y]‏ فورا ونتفق 
معها . ویالیتنا نحصل منها على صورة ننشرها مع القصة ! .. عدت 
أتفرس فى وجهه .. برىء اما ولا ينم عن أى شك أو هزار ! .. أنها 
wY‏ 


إذن رمية قدر تلقی طوق النجاة فى آخر لحظة .. إنقاذ مى الصغيرة فى 
آخر لحظة .. استرددت نفسی .. ابتسمت .. ضحكت .. أخذته من 
ذراعه فى حماس - وعزیزی حازم . ما رأيك أولا فى تناول فنجان قهوة 
فى حل « ایسافیتش » القریب هنا . وتعال احك لى Yi cal‏ عن 
مفاجأة أنك sie Cols ¿Y‏ 


الليلة عيد میلاد صدیقی « الیجور کول » - وقد أعد له السهرة 
يجموعة من أصدقائه وزملائه فی Al‏ « عوامة » أنيقة راسية على 
Jl dls‏ « بجوار كوبرى الزمالك » - ¿Sy‏ قد دعانى بل 
أشركنى فى الاستعداد ها بطريقة » نريدها ليلة شرقية فنانة مثل JU‏ 
« جنيفة السويس » . وملعونة تلك الحرب ومن شنوها ! .. كما دعا 
أيضا كل فتيات البيع - وأوهن « مارى » وكل أسرتها بالطبع ! .. 
علاقته باری تمادت واستشرت » ويخيل إل أنها أصبحت منه إيغالا 
وتعلقا حموما .. أبدا لا شأن لى «bee‏ فشتونی مع نفسى أهم وأكبر ! . 

لقد رغبت أن تكون مفاجاق لسهرة عيد ميلاد « كول » أكلة فتة 
شعبية - بكل التحابيش والتحاويج « من صنع صديقى الكبابجى 
الشهير « اد العجاتى » بشارع فاروق . يصحبها « انجر » محشود 
بلحوم الكباب والنيفة الشواة . وأطباق منوعة من سلطة الطحينة 
والطرشی البلدی الحريف - حددت لواکبها توقیت الوصول إلى 
سهرة العوامة . وکانت التکالیف باهظة وقاصمة - ۲۳۰ قرشا 
معلهش - .. ثم آیضا مفاجأة الليلة الشرقية الفنانة » فقد دعوت معی 
مجموعة من أصدقائى واصدقاء « نجیب » منهم الوسیقار الشیق 
العجوز « سامی الشوا » عازف الکمان الذائع الصیت . ثم هذا 
الطرب الجديد « الکحلاوی » وکان قد بدأ يروج فى القاهرة بواویله 
البدوية » ثم راقصة البسفور الجميلة « عزيزة سامی » ! .. وهکذا مع 
wi‏ 


امتداد السهرة تحولت هدیتی فى عيد الیلاد - طبق الأكل وطبق 
الفن - إلى کل السهرة .. الفتة والنيفة والکوارع التهمها الانجلیز 
وبنات الانجلیز ولعقوا الأصابع ۱ .. ثم کمان « سامی الشوا » - وله 
الله عندما عزف عليه لحن « يا عزیز يا عزیز 2S‏ تاخد الانجلیز ! » 
وعندما فسرتها لهم ضحکوا وصخبوا وتساحوا ثم مواویل الکحلاوی » 
ورقص عزيزة سامی وکیف أبهجهم وأثملهم إلى درجة التطوح والتمر غ 
والصیاح ! . 


يمتد الرقت ومازالت السهرة مندلعة وصاخبة .. أتسلل إلى شرفة 
العوامة . وکان القمر بدرا والئیل يتلألاً .. نسیم أبريل الرخی .. 
وأحاول أن آزن رأسی مما یوج فيه من آفکار بل من هائل الأفكار .. 
وما نشاطی فى تلك السهرة وزجی بنفسی فیها لأکون صانع معالها : 
إلا الاحتفال الخاص بنفسی .. انهاء فترة الاستجمام الرهقة البائسة 
التى كنت ضائعا فیها أحملق فى هذا احبل الذی آنقطع من بالونة « مى 
الصغيرة » .. ها هو الحبل یعود يا Al‏ متقطعا متهافثا ضعیفا « ولکنه 
بات مسوکا فى یدی .. هذا اللقاء الخرافى منذ ثلائة أيام مع « حازم 

فودة » واتفاقی معه أن أبدأ النشر ۱. 
« مى الصغيرة » أصبحت محررة « فى de‏ الساعة ۱۲ La‏ .. 
تكتب كل أسبوعين قصة قصيرة , ثم كل أسبوع « باب » للنقد 
والتعليقات - وها كل الحرية أن تكتب ما تشاء » فكل ما تکتبه سوف 
" ينشر إلا ما سوف يشطبه الرقيب الانجليزى والرقيب المصرى .. 
والمرتب « أربعة جنيهات » فى الشهر - وهو مرتب يعلو عن تسعيرة 
الرتبات فى كل الشارع الصحفى » والذى لا يزيد أبدا الآن عن BH‏ 
جنیهات .. مع اشتراط أن يظهر الاعلان عنها فى « الأهرام » مرة . 
وق « المصرى مرة » يوم صدور كل عدد » ويكفى أن يقال فيه « مى 
wo‏ 


الصغيرة » تظهر فى الساعة ۱۲ .. هذا هو اتفاقی مع « عزیزی 
حازم » فى جلسة « ايسافيتش » التاريخية , والتى آحسست معها أن 
DLT,‏ ی وی اي ود تب 
أحلامى البائسة ! .. اتفقت معه على البدء من هذا الأسبوع بالباب 
الجديد والقصة aye‏ !.. مواصلة أكاذيب بيضاء منى » أرتجلها 
وأختطفها ولیغفر لى al‏ کل تلك الیل الوثرة البريئة . Gi,‏ آناضل 
غلظة هذا السور من حول بلاط حبیبتی الشتهاة صاحية الجلالة ! 


» ثلائة أيام الآن منذ قابلت « حازم » . وکان آخر کلام بیننا أن‎ J 
دعنى بضعة ایام حتى اتمكن فأقنع « مى الصغيرة » وابلغها‎ 
» بالاتفاق ! .. مهلة تردد وتفكير . أعطيتها لنفسی کی أقرر وأتأهب‎ 
فالساعة ۱۲ فى قطار الصحافة ليست إلا « عرية سبنسة » ۰ فا أدراق‎ 
لو تعجلت الالتحاق بها الآن أن أظل بقية حياق قعيد المؤخرة‎ 
» تشيثى هو « آخر ساعة » مثلا أو« المصرى‎ Ly الصحفية ؟ .. حلمى‎ 
ears ياليت العا ار‎  » تلا أو « الأهرام‎ 
! يشقون له الآن جوف الأرض ليظهر فجأة ويصبح معام‎ 
وم اعارا ر کاو ی کر . ترددی‎ 
واهن ودلوعة وضعيف الإرادة » بل تدليل خطر لاحلامی المتلهفة‎ 
ahs ¿| والتلاطمة منذ زمان فى متاهة السرابات » بحثا واكتشافا عن‎ 
» يمكن أن أركب منها الاکسبریس الصحفی .. ولقد أيلغت « حازم‎ 
اليوم تليفونيا ببشرى موافقة « مى الصغيرة » على التحرير فى الساعة‎ 
بسهرة‎ Ul ابتداء من هذا الأسيوع .. هکذا حسمت التردد .. وهذا‎ ۲ 
سوف‎ Sl تلك الليلة | استجمامى وأفرك یدی - فمنذ الصباح‎ 
SM أستلم « مائدة كازينو البسفور الرخامية الناعمة »۰ فى‎ 
الشاعرى اهادی . وأمامى فنجان القهوة الدسم . وكوب الماء‎ 
.  كظحو وتعال ياقلمى المحروم خذ فرصتك‎ - etl! 


مازلت سارحا مع النيل والقمر على سور شرفة العوامة .. نحن فى 
أبريل وربیع مصر الفواح یعبق ویسری فى شعاعات „al‏ .. التیل 
والبدر فى اكتماله .. وآه يا بلادى الجميلة العريقة » يا BLS‏ الله وفتنة 
الزمان . متی تجمعين شعت نفسك وتراثك وتتأهيين لمستقيلك 
وطموحك ؟! .. من خلفى « الزمالك » وثم « بولاق ». ثم 
« شیرا » » ثم « روض الفرج » . ثم « القناطر » .. ومن أمامى 
« أميابه » . ويعدها « بشتيل » ثم « اوسیم » ثم « الناشی » ثم 
برقاش ثم « القطا » ثم أبو غالب » ثم قريتى الراكدة فى تابوت القهر 
والحرمان والمهانة . أهلى الغائصين كالدود فى الطين .. جسر الفقر 
الطويل الذليل قبلى وبحرى ومن ثناياه تطل فسيح المراتع والعزب 
والقصور والأملاك للبشوات والخواجات والاقطاعيين .. قریتی البائسة 
المحرومة . وقد طالت غيبتى عنها .. بعدت نظراتى عنها .. وسوف 
یکسرفی الخزى إذا رمقنى بعض أهلها فى منظرى المزيف البادى هذا 
كأبناء الأغنياء اللاهين أو أبناء الخواجات الصاخبين فا أدراهم بأن كل 
هذا أكاذيب وأقنعة بمثل أكذوبة وأقنعة البريئة « مى الصغيرة » ! .. 
ردائی هذا ومنظرى هذا ووقفتى تلك . جرد مظروف یطوی رسالة 
مندوب من الفلاحين فى الوحل والظلام إلى أهل: القاهرة فى الابهاء 

والأنوار . 
القمر والنيل من سور الشرفة .. هيمان الاحلام بل po‏ 
الاحلام .. نقرة الربيع على القلوب والمشاعر ! .. وأشعر أن جسا 
دافئا بضا یتسلل ويلتصق بى .. إنها « السيرجنت ميديث » ۰ 
السكسونية فاخرة الانوثة . يجذبها منظرى السارح مع النيل والقمر .. 
كانت ثملة ونشوانة فاشتد التصاقها بى . بل لفت ذراعها من حولى فى 
ضمة شغف أن تأخذ كل الجرعة من سحر النظر وإغرائه .. كان 
۱۳۷۲ 


سد یار م ورغيق خامدة » is ¿il‏ تتمادی بفمها الذی أخذ 
يتكور مستدعياً ومتلمظاً للقبلة .. ولست أدرى كيف شاء القدر أن 
تظهر « مارى » فى تلك اللحظة بالذات لترانا هكذا .. وتبدأ معنا 
Tooke‏ السهرة :: 

« مارى » وقد شربت كثيراً بحيث فقدت الصواب والاتزان - 
وهكذا ما كادت ترى منظرى الملتصق بميديث حتى اندفعت فى رعونة 
وهمجية نحو الفتاة وقد أخذتها الغيرة تشدها وتبعدها وهی تطلق هلوسة 
وهذيانا تريد أن تقول به أن هذا الرجل رجلى .. غضبت وثرت 
واستنكرت » وزجرتها أن تفيق من خمرتها الثقيلة فلست رجلها ولست 
رجل أى امرأة > ولاداعى لفضائحها فى كل مكان .. ولكنها صخبت 
واشتد هياجها . وقادت فرفعت يدها بالحقيبة 2 یر al‏ تضرب بها 
ميديث » فلحقتها أمسك ذراعها وأنا آدفعها ie‏ > فانزلقت قدماها 
ووقعت بجوار سور الشرفة .. قامت تیکی وتترنج وتصرخ » وعادت 
تتجه الینا لتکمل المعركة وهی تتساند على السور .. ثم فجاة - 
یاللهول - تدحرجت كالحشية من فوق سطح العوامة لتسقط فى 
النهر ! 

وقامت ضجة الفزع والصياح .. هبت العوامة كلها لرعب 
الحادث .. وأسرعت أقفز لأنزل حيث سقطت فوجدتها محشورة فى الماء 
بين الشاطی وجانب العوامة »> وهی تضرب بذراعيها فى صرخات 
هيستيرية هلعة مستنجدة !.. قفزت فى الماء حتى تمكنت فأمسكت بها 
ويداى تحاولان تخليص ثيابها من أسلاك قد انغرست فيها ... وبينما 
أحاول ذلك وقعت WS,‏ یدای على منطقة من قاع الماء الغائض ممتلئة 
بشظايا الزجاج وأسياخ ها حدة المنشارء فرحت أجرف الشظايا 
وأخلص الاسلاك بیدی حتى ESE‏ ورفعتها لتتناوها منى الأيادى 5 
ووقفت برهة des LaY‏ أتأمل هذا الدم الغزير الذى انبتق 
جروح الشظايا والاسلاك فى telas Ge‏ 
۱۳۸ 


وذهبنا إلى « المستشفى العسكرى الكبير » بالعجوزة .. ماری فى 
حالة EI‏ » وأنا بالدم النازف الذى حاولت de‏ أن أوقفه بربط 
المنديل !.. وتبين أن مارى لم يحدث ها إصابات ذات خطر إلا من 
خرابيش ورضوض خفيفة .. أما أنا فقد خرجت من المستشفى تلك 
الليلة ويداى تعلوهما رباطات لفائف كثيرة ولن تفك حتى تلتئم الجر وح 
بعد اسبوع أو اسبوعين !. 


هذه الفتاة المدمرة « مارى » وماحدث بسببها .. قدر صارم أن تعود 
بى إلى حصة التردد مرة أخرى .. أصابعى باتت سجينة فى تلك الأربطة 
فكيف أنفذ الوعد بالكتابة ؟.. وفى التليفون » عزيزى حازم معلهش e‏ 
فمى الصغيرة تخلف وعدها فللأسف قد فاجأها المرض وليس بوسعها 
أن تنفذ الاتفاق إلا بعد أسبوعين .. صدم حازم وظن هذا انسحابا 
أو تراجعا , وراح يعتب بأنه أستعد باخلاء الصفحات » وجهز الاعلان 
للأهرام > وتساءل فى شك إذا كنت أضحك عليه أم ماذا ؟ ولكنى أكدت 
له انها سوف تفى بوعدها بمجرد انتهاء محنة هذا المرض الطاری معها ! 
لی أيام وأنا حبيس حجرق فى « بنسيون كنج فيليب » بيداى 
المربوطتين . وأنا معهیا عاجز عن فعل أى شىء ! 
« مارى » وقد شاع عنها منذ ليلة العوامة - بأنه كان منها محاولة 
انتحار YY‏ مازالت تحبنی ! .. وتضخمت الاشاعة ES‏ نفيناها بشدة 
ليما وا جاء النفى ge‏ أو من مارى ا تنتحر فهل هذا 
ا اکن مزر منم كول مد تام 
la‏ الزعجة بحیث بت آحس Al‏ والسم شن العوذة 
إلى قشلاق قصر Jal‏ هذا ! 
ial‏ 


يعاودنى القلق والتردد مرة آخری . من حول عودة الظهور لی 
الصغيرة فى de‏ صغيرة حزبية مثل الساعة ۱۲ !.. إنها واحدة من 
عشرات الجلات الصغيرة التى تتغازر فى السوق تحت أجنحة الاغداق 
من « حزب الوفد » الحاكم .. تتعیش من الوفدية .. لا بأس ولا مذلة 
أن تتعيش من الوفدية فكل البلد وفدية !. 

« الوفد » فى قمة رواج الحكم وثباته .. « النحاس باشا » 
هو الزعيم الأوحد وقطب الجماهير بل هو ملك الجماهير . 
« وسراج الدين باشا » هو ولى العهد اللامع » والوفديون فى كل 
مكان هم الغطاء الوطنى والسياسى !.. والمعارضة مضغوطة بائسة فهى 
خلايا متأججة تتصايح فى شوارع مهجورة . 


dle‏ الساعة ۱۲ خفيفة الوزن جدا .. لا ثقل ها البتة ولا لمعان فى 
هذا السوق الضاوى هادر الأنوار بل هی شاحبة وتوشك أن تضمر 
وتنصرف مثل سواها .. ad‏ ظهرت ساطعة ولامعة وجامعة » وها قافلة 
كتاب جذابون لمدة أشهر قليلة فقط . ولکن السوق الجامح ماأسرع 
مالكمها لتنكسر وتتهاوى فى انكماشة الرصيف .. ولقد استأجرها 
« عزیزی حازم ؟ الوفدی جداً عن إخلاص وعقيدة آعرفهیا فيه منذ 
الصيا - من pole‏ « الشامی » حائز الرخصة « وديع شبل ».. 
ولعله فکر فيها WI‏ كمشروع تجاری يكن أن يبدأ به مستقبله , 
فالصحافة إذا أخلصت ونجحت وضرب معها الحظ فهى رواج واغداق 
ثم انیا کمشروع سياسى يرضى به عقيدته الوفدية المقتنعة - فقد كان 
حزییا متحمسا Ib‏ 

وعندما قابلته . كانت آحلامه التجارية البريئة والشريفة قد خبت 
وتواضعت وسط طاحونة هذا السوق » ولکنه استبقی لعزیته وارادته . 
۱۰ 


حماسه الوفدی لیرفع به رأسه فى وجه هذا السوق المتغطرس 
الحتکر !. 

م يكن هناك ما يغرى GEL‏ تلك الجلة عن بقية الکتاکیت 
الصحفية الصغيرة المصوصوة » والتى تلتهمها دائما أفواه الصقور من 
صحافة الشوام واليهود والخابرات البريطانية .. صف مجلات بائس 
یتضور » مثل « التلغراف » . و« المصرى أفندى » . و« الشعلة » 
و « العزية » » و « الصرخة » . و « الصاعقة » و« الرأى العام » , 
و« رابطة الشباب » » و « الحوادث » ... الخ See‏ الخ ... لا جديد 
لديهم فى السياسة إلا أن النحاس هو الزعيم الأوحد . وسراج الدين 
هو الوطنى الأسطع e‏ وملعون آباء وجدود « صدقى » و« محمد 
حمود » و« حلمی عيسى » و « مكرم » » وبقية الأوعية من المطبخ 
السیاحی الحشود ! .. لا جدید للقراء الا القفش والتنکیت وغریب 
الأنباء من صالة « بديعة » و« le‏ » وراقصات الحانات وأيضا أولئك 
الغانیات من طبقة بنات افایلایف ونساء الصالونات . وعن أسرار 
درية هانم ونعمات هانم وسوسن هانم . وغرامیات ومغامرات عائشة 
فهمی . وتاتا زکی ! .. ثم القصص والترجات الراكدة ودائا ها مکان 
الهامشيات فى صفحات الاعلانات ! .. وطذا خطر على بال « حازم » 
أن يقدم هذا الاختلاف من جذوة « مى الصغيرة » التى توهجت فجأة 
كما اختفت فجاة ! 

كانت القصة القصيرة فى ذاك الحين أو فى تلك الأشهر بالذات - 
وأقوطا بلا ادعاء - قد دقت GbE‏ الأجراس لنفسها فى الساحة 
الخاملة الراكدة منذ لاحت تلك القصص البراقة » أو تلك الشهب 
اللامعة .. الاثنتى عشرة قصة التى نشرت تباعا من دار آخر ساعة 
ودار املال تحمل اسم مى الصغيرة .. كانت مفاجأة تقليب وجرأة 
تجديد فى تقليدية القصة القصيرة وتحفظها الفاتر وقشرها المتهافت .. 
هيجت شهية القراءة فى الناس للقصة القصيرة ! .. نعم منذ مرقت 
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« مى الصغيرة » على السطح الراکد اهتز نهر القصة القصيرة وبدأ 
Gel‏ الحركة والجری + فهذا هو « حازم فوده » وسواه یتآهبون 
لاصدار أعداد خاصة Ye‏ .. هناك قصصیون LS‏ وأساتذة رائعون 
يملأون الساحة طبعا . « محمود کامل » و« سعید عبده » 
و« يوسف حلمى » و« تیمور » و« صلاح ذهنى » و« فجر » 
و « آدی » و« طاهر لاشين » - ولكنهم باتوا فى أوعية الهواية 
والتسلی ثل الطعم الواحد .. نفس الطبخة التقليدية من جتمع یتداری 
بعورات نفسه , ویتلفح بكثيف الثياب لیخفی الأورام والعورات من 
جراحات اعماقه ونزیف حرمانه ! . 


هکذا de‏ الساعة ۱۲ خفيفة فى الوزن جدا » وتوزیعها هابط 
وتنافسها کاسد . ولا أمل یرتجی فى أن تماشى العمالقة الکبار . فهی 
بالنسبة لجلة مثل آخر ساعة أو الاثنين ء تجرد واحد يركب البسکلیت 
وعلی طریق النافسة مع واحد يركب الباکار ! .. الجلة السبنسة 
والواقفة على الحطة « الت » . ولیس هناك من معام الا الرصیف . 
Li‏ . ولسوف أتوقف عنده فى انتظار أن یلمحنی أصحاب 
الجلالة ee‏ ء فهم خلية التأثير الکبری .. هم آزرار 
الاضاءة لاشارات الرور .. نعم سوف اتراسل پذبالات ضوء تلك 
السبنسة مع آنوار « التابعى » و « أبو الفتح » و« مصطفی أمين » 
و« اولاد زیدان » و « اولاد تكلا » و « آولاد po‏ وف » وبقية وجهاء 
البلاط اللکی الحافل - وطفة ذات یوم أن یطلوا من الشباك على 
راکب السبنسة اللاهث فیلحقوه بقطارهم الفاخر ! . 

وفى « كازينو البسفور » دعوت « حازم » أن یقابلی « وأعطيته 
أول قصة وعنواتها - « وداعا يا عشش الترجمان ca‏ و« أول 
باب » - وعنوانه « لو » .. جلست بجواره » وتركته یقرآهما وقلبى 
يخفق برعشات" الامتحان .. آغلقت عینی وحواسى کی لا أتتبع 
۱:۳ 


Gaby اندلاع قلقی‎ del بل استدرت وأعطيته ظهری کی‎ » ate 
فربما يصدمنى بأنها ليست هی ! .. وأخیرا » آخیرا - وجدته يهزنى من‎ 
کتفی وعیناه تسطعان بفرحة نهمة » ثم مد لی يده فى حماس لم يقدر على‎ 
من فتاة . فاين‎ UL Al إخفائه . یشکرنی . يشكرنى . ويا‎ 
. ! كانت ؟ .. ولكن أين صورتها ؟ .. بل أين هى بنفسها ؟‎ 

أغمضت عينى مرة أخرى .. وتتواصل معى الأكاذيب والتمثيل 
الأبيض معلهش .. وعزيزى حازم يجب أن أصارحك فتعرف حقيقة 
المأساة عن هذه الفتاة .. أنها مشلولة منذ حادث تصادم وقع لها فهى لا 
تغادر الفراش أبدا > ثم يفزعها أن يراها أى رجل غريب وهى بهذا 
الحال » ثم ما جدوى أن تراها أو تقابلها وهذا أنت ترانى أمامك أؤدى 
المهمة ؟ . 

ابتسم حازم وهو يغرس عينيه فى وجهى مستسلیا » وغمز بعينه 
8 اي وك ا 
إصرار Ul‏ أهز رأسى » حتى ولا صورة يا عزيزى حازم ۱ .. بقى 
يتفرس فى وجهى مفكرا وسارحا » وأخذت تتسرب إلى وجهه الوسيم 
ابتسامة مريبة أخذت تتسع رويدا رويدا . ويوشك بعدها أن يصارحنى 
بالحقيقة الق يحس بها - ولکنه سحب ابتسامته سريعا . وطوى القال 
والقصة فى عناية . ووضعهیا فى حقيبته ثم حيانى WE‏ : وإلى اللقاء فى 
الأسبوع القادم ! 


ver 
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خطواتی تتهادی وتتردد فى شارع قصر العینی . 

الساعة الان الرابعة بعد الظهر - وعندی میعاد فى السادسة فى مقر 
de «‏ الساعة ۱۲ بشارع محمد باشا سعيد » ! .. IN‏ مرة سوف 
أدخل دار تلك الجلة . فالیوم عيد میلادها الثانی - وقد أعدت حفلة 
صغيرة لأسرتها مع الأصدقاء والزملاء یقیمها صاحبها « حازم 
فودة » .. ولأن لامعة الأسرة « مى الصغيرة » غير قادرة على 
الحضور » فيتحتم - كا شدد حازم - أن أكون مندويها الحاضر ge‏ 
ولو جلست بينهم صامتا بلا كلام ! . 

نحن فى سيتمير .. و« مى الصغيرة » تتربع الآن على شنهرها 
الخامس فى حاشية من هذا البلاط الصحفى الصغير « الساعة ۱۲ » . 
تتربع فيه بل تتألق .. « القصص واليوميات » » ثم هذا الباب المثير 
الجديد « برج بابل» - و« رخا الرسام » كل أسبوع يتفنن فى رسم 
العنوان - البرج الشاهق e‏ وفتاة عصرية فاتنة تتسلق السلا call‏ 
Gy‏ يدها « قلم » له شكل السونکی المسدد ۱ . 

قلم له شكل السونكى المسدد طبعا - فالأعداء أمامها ولا 
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سواهما - هما « الفقر » و« الحرمان » ! .. نعم » فماذا يكون أعداء 
بلادها فى جيل قشيط الحرب هذا . الا الفقر الفلیظ یفطیها ویطحن 
فیها من الاسكندرية إلى أسوان » والطاحنون الیشعون هم الاستعمار 
والفساد والاقطاع ! .. ثم هذا الحرمان الباهظ الکدس المرهق » 
الرافض GY‏ تفتح أو تتفس « والزالیج على بابه وعلیها سلاسل من 
قهر OS,‏ وعقد وغلیظ تقالید .. 


Gls‏ الفاتنة البازغة أصبحت ضجة صحفية ! .. باتت انتشارا 
وفضولا وإثارة ! .. طنینها یسری یوما بعد يوم » وعطرها الثمل یعبق 
ویفوح رویدا رویدا . ویریدها النپال یکبر ویتضخم آسبوعا بعد 
آسبوع ۱ .. بریدها ينال » وأنا شدید التواری » مصمم Je‏ 
التواری . وحازم یضعه بين یدی فى اللقاء الأسبوعی على الائدة 
الرخامية بکازیتو البسفور مبسوطا ومنتشیا وحائرا .. توزیع الجلة 
آخذ فى التصاعد » ولولا غلو الورق فى السوق السوداء لطبعت منها 
عشرات الألوف ! .. ولکن الحيرة معه كيف يرد على السوال الصعب 
Gill‏ بات ضغطا LLL,‏ بل مطاردة له فى كل مکان .. سؤال . من هی 
« مى الصغيرة » ؟ .. أين هی مى الصغيرة ؟ ۱ . 

عدة مرات يفاتحنى فى هذا الأمر . وتهرب سویا منه وفی سرعة إلى 
آمور آخری ! .. کلانا آنا وهو لا نرید أن نصل إلى حسم الصارحة 
فيه .. آنا أشدد وأغالى على أن مى الصغيرة موجودة. وعندما تشفی 
سوف تظهر له وللجميع .. وهو يستقبل منى هذا التأكيد فى دهشة 
وحيرة بل يعتبره استخفافا بعقله . فإنه يعرف ميولى وأسلوبى 
وطموحى للكتابة وهواية أقنعة التخفى منذ تختة المدرسة . ولكنه 
يجارينى ويتراجع سريعا مع النجاح والانتشار الذى أصبحت تلاقيه 
ale‏ منذ بدأت تنشر A‏ الصغيرة فى أبريل الماضى . وأبدا لا يريد أن 
يفجع نفسه أو قراءه بأية لطمة من صدمة أو مفاجأة قد تطيح بهذا 
\EA‏ 


النجاح والانتشار .. ولكنه فقط یتعلق بشعرة هذا التأکید الغریب 
منى » فلاید إذن أن لمى الصغيرة هذه وجودا ما فى حیاق .. حب » أو 
زواج » أو قرابة » أو أى علاقة جعلتها تتجسم بيننا وبين الناس « 
فلماذا Y‏ اصارحه لیفکر ویدیر معى ؟ . 
والواقع - وكنت قد اتخذت لتلك الرحلة قرارا ملزما ولا تراجع أو 
تردد فيه - أن یظل طنين هذا التوقیع يحمل امس والتساؤل فى 
الساحة الصحفية لمدة ثلاث سنوات إن لم تكن أكثر . فمادمت أنا 
الذى يكتب فماذا عاد يقلق أو يضير ! .. هكذا لن يغرينى أى 
استدراج .. لن تضعف إرادق أمام أية هفة .. آیدا لن أسكب جرعق 
الغالية والباقية فى لظى هذا الجفاف ! .. نعم فالساحة الصحفية لأمثالى 
بلا قلب - طبقية . وذئبية » وغادرة . وهی أيضا بلا ضمير - فمن 
المکن جدا - وق لحظة خاطفة أن يتهشم هذا التمثال الجميل الذى 
مازال طريا وهشا فى يدى . تحت سحق ضحكة ماجنة تقع قهقهتها فى 
ell‏ السخريات من بلاط العتاة فى صاحبة الجلالة ؟ .. بل ماذا alle‏ 
الريفى GU‏ الذى يتعثر فى أذيال حيائه والمتشبث بل المستميت فى 
صون كرامته وكبريائه « أن يفعل - إذا لفظه الجون الصحفى واللذع 
الصحفى بالطرد القاتل . إلا أن يدير ظهره وينصرف LE‏ وإلى 
الأبد - مستسلا هذا القهر الذى تطاول يوما أن يقهره !. 
وهكذا اجه اقتناعى أن أدير أنا ظهرى هم . فمهمتی الآن أن أقنع 
رعيتهم الأعظم التى هی زبائن القراء أن يقتنعوا هم .. أؤسس قاعدق 
فى أسواق زبائتهم .. أتقن تثالى الجميل فى إحياء زيائتهم .. آخذ 
اللجوء لنفسى بل أطلب الحماية من شوارع وحوارى زبائتهم ! .. نعم 
اقتنعت أن لا حماية لى إلا من قاری الصحيفة أو الجلة .. وبقدر ما 
أقنعه عن نفسى سوف یستبقینی بل سوف يستمسك بی .. أبدا لا 
رشوة ولا تسلق . ولا تزلف . ولا وصولية » إلا أن أجتاز الامتحان مع 
vés‏ 


القاری .. تلك هی وثيقة الأمان التى وضعتها حجابا تحت ابطی 
ولسوف أظل أعيش به ما بقيت لى ¿bites‏ 

خطواق مازالت تتهادى وتتردد فى شارع قصر العينى .. 

ثلاث سنوات وهذا هو dal‏ تحت قناع « مى 
الصغيرة » - ¿y‏ لابد من حيلة لاجتياز تلك السنوات 4 . 

ولقد كانت لى حاولات لاهثة وهاذية لايجاد الموديل الذى أتقن عليه 
صياغة تثالى ! .. محاولات فكهة أحيانا ومأساوية أحيانا . تلاطمت 
معها حين أشركت معى فى البحث صديقى طيب القلب « الموسيقار 
سامى الشوا » . وأشركت أيضا صديقى المحبوب « نجيب حلمى » - 
فها الآن أعز من تبقى لى من أصدقاء . بل هما ياتا حياق الخاصة .. 
« نجيب » - وكان Ig‏ صاخبا من التجارب - يرانى نصفه الشريف 
البرىء والفقود .. و« سامى » - وهو بلا زوجة ولا أبناء - یرای 
ابنا من زوجة يحلم بها دانیا واسمها « مریم » ! .. صارحتهیا عن مأزق 
« مى الصغيرة » .. الفترينة التى حصلت عليها فى المعرض الصحفى 
ومطلوب ها « الانیکان » .. تمثال الشمع الذى سوف أكسوه بباهر 
الثياب ! .. فتاة ولو تؤجرها بخمسة جنيهات فى الشهر لتؤدى دور مى 
الصغيرة ؟! .. ورغم خرافية الفكرة وفجاجتها . إلا أن تخبطى من 
حماسى المؤثر أمامههما . [glee‏ یندجان وينشطان معى لتنفيذ تلك 
الفكرة ! . 

Ol,‏ یوم دق التلیفون وکان « نجیب » de‏ على عنوانا هو موجود 
فيه الآن » ویطلب سرعة حضوری لمفاجأة قد لا تخطر لى de‏ بال ! . 

وأسرعت إلى العنوان . وكان فى « شارع الزقازيق بمصر 
الجديدة » .. فيلا صغيرة من بيوت الشركة البلجيكية »> ومن حوها 
حديقة يمرح فيها كلب مخيف .. ويستقبلنى نجيب على الباب ليهمس فى 
أذنى ألا أفتح شيرة أى كلام عن الموضوع . فمهمتى فقط أن أعاين 


\o- 


المفاجأة ثم بعدها نتکلم ! .. وتقدم منى صاحب الفیلا وهو عجوز 
کاریکاتیری الشکل » أبيض الشعر . حاد اللامح » وله شارب ترکی 
مفروش على مساحة ضخمة من وجهه » وصدره مفتوح » والبایب ینفخ 
فيه من فمه .. قدمه لى باسم « العم القائمقام شکور بك » ریاضی 
سابق Ay‏ سابق » ومصارع سابق » وفارس سابق , - فاسرع 
الرجل يقاطعه مقهقها ولاحقا آیضا ! . 

وعندما جلست فى صالون Ge‏ برژوس الثیران والاعز وعجیب 
الحنطات دخلت علینا فتاة » يا AI‏ ما أغربها من فتاة » وكأنها فراشة 
ترفرف بلا صوت . وجهها نادر التکوین - لیس جميلا جدا . ولکنه 
عذب التعبیر .. وعیناها أيضا يا عجیب ما ختلط بها من حدة 


ووداعة اند 


اسمها « بشرى » أو « بشر » كبا يناديها الأب - قد سلمت على 
بطريقة قصم انظهر للملکات , وقال نجيب أنها خريجة « الدلفراند » 
ولکن خطها فى العربی إذا آردت أن تجرب فهو أجل وأحسن من 
خطك ! .. ابتسمت بشری وطوت رأسها فى حياء , ثم بتشجیع من 
أبيها طلب منها أن تطلعنی على أجندتها لأقرأ بعض ما تكتبه من 
الخواطر والشعر المنثور .. وقامت فى حياء وسلمتنى الأجندة بعد أن 
فتحتها de‏ صفحة عنوانها « عندما يغرد البلبل ق الفجر »۱ Lal.‏ 
فالخط جیل حقا وأسلوب الكتابة لا بأس , ولکن Ub‏ من فتاة غامضة 

"فلماذا لا تقول شيئا ؟ . 
واندفع الأب يتكلم فى آمور عديدة وبعيدة . عن معارك العسکر 
والترك والغاربة » وعن BEY‏ ز الصری » الذى هو صدیقه ويأق 
لزيارته أحيانا , ثم عن حرب هتلر وموسولینی تلك » is,‏ أن 
الحروب لم تعد شجاعات وفروسیات وبسالات بل آزرار یتلهی بها 

أطفال أشرار عابثون ! . 
\o\‏ 


الفتاة تنظر إلى أبيها شغوفة ومعجبة . وألاحظ نسخة من يحلة 
الساعة ۱۲ موضوعة على مقعد قريب ولابد أن نجیب أحضرها معه » 
تری هی الق اا eb‏ غر أن اسلا عن 0 
الصغيرة فى هذه المجلة ؟ .. وأشار نجيب فى خفية ينيهى إلى أنفاقنا .. 
ولكن الفتاة أسرعت تبتسم وتجيب على سؤالى بإيماءة من رأسها أن 
نعم . وقادیت ULI‏ رغم الحرج الذى قاطعنى به نجيب مرة أخرى ٠‏ 
فهل هى تكتب القصة القصيرة بثل الشعر والخواطر ؟ .. ترددت 
الفتاة برهة ثم هزت رأسها فى وداعة با يعنى أن لا ! .. ووقف نجيب 
فجأة ينهى الزيارة فى مرح فلديه الميعاد اهام فى البلد ويجب أن يصحينى 
إليه فورا ! .. ووقفنا أنا وهی نتبادل الابتسام بلا كلام ee ٠‏ انتحی 
الأب وتيت يتهامسان سویا ا ب. Luis‏ طال bene‏ عاولت أن 
ل ee,‏ 
يدفعنى نحو Lol‏ 


وق الطريق سألی نجيب فى حماس - ما رأيك - ؟ .. قلت - 
رآیی فى ماذا » فإنها لم تتکلم كلمة واحدة ؟ .. قال : وماذا همك من أن 
تتكلم فیکنی bel‏ تکتب ! .. استغربت قولته فقد أطلق بعدها ضحكة 
ظفر غامزة وعاد يقول : ميزاتها بل أهم ميزتها أنها لا تتكلم ! .. 
وعرفت أخيرا .. عرفت ويا شدة ما تأثرت واقشعر جسمى - بفاجأة 
نجيب - أن تكون المانيكان لمى الصغيرة فتاة بکیاء .. نغم فهذه الفتاة 
اليائسة ومنذ ولدت فهى بکاء ۱ . 

وذات مرة أيضا - فى هزلیات البحث عن مودیل أو مانیکان - 
أخذنى « سامی الشوا » فى حماس إلى اکتشافه الجديد الذهل .. 
voy‏ 


والصدفة العجيية أن اسمها « ماری » آیضا - شامية طبعا - لیس 
هذا فقط بل هی ابنة دیب وين شجرة آسرة كلها شعراءوفلاسفة 
وأدیاء ! 


وفى آخر شارع شبرا - بعد مخزن الترمواى - pul,‏ عمارة 
صغيرة » أوقف سامى العرية » ثم دخلنا من باب الدور الأول على شقة 
عصرية متوسطة الحال » تعيش فيها أم وابنتها - التى هی الاكتشاف 

المذهل ! . 
الفتاة جميلة وشقراء وفصيحة اللامح - وها شکل « جوان بنیت a‏ 
نجمة السینا - وذات عينين واسعتین وفم إذا ایتسم فالغمزة تنقر 
الجبينين ! .. أنها ابنة أديب راحل ولم يترك أدبه لأسرته الا الفقر 
والعوز . وكانت له شهرة فى ترحمة الروايات .. الفتاة رصينة ومتزنة ولا 
تبدو عليها شبهة من شقاوة أو دلع أو انحلال ولكن لست أدرى أى 
إحساس قد تلكنى فى أنها ليست خفيفة الروح ... ولكن هذا 
الإحساس انصرف Ge‏ بعد أن تجاوبت معى فى الحوار عن أبيها 
ومؤلفاته ! .. واندحت معها بل فرحت وفركت يدى . فمادامت ابنة 
كاتب وأديب ولا هذا الطلاء العصری الواضح . فإذن هی 

المنشودة !. 
هذه الفتاة ها لقطة خاطفة مع الشهرة .. قصة حدئت ها منذ أعوام 
وکان يكن أن يتغير معها اتجاه حياتها .. قصة عرفناها وتذكرناها - 
فقد كان مقدرا Ub‏ أن تقوم بدور البطولة فى أول فيلم سينمائى يظهر فيه 
« المطرب محمد عبد الوهاب » واسمه « الوردة البيضاء » من 
إخراج : « محمد كريم » . وقد اكتشفوها فى بحثهم المنقب عن وجه 
جديد » واتفقوا معها فعلا ووقعوا العقد « وبدأوا فى ترويج الدعاية 
ونشر الصور ها .. ولكن فى آخر لحظة ولست تدرى خفى ما حدث - 
فقد انصرفوا عتها إلى وجه جديد آخر ! .. هكذا لاح ها الحظ ذات 
\or‏ 


مرة » ولكتها لم تتأسف على فقده فالتمئیل مجعلها تضطرب ! . 


وعندما بدأنا نشرح هیا المهمة - فنحن نحتاج ها هذه الرة لتؤدى 
الدور فى شوارع الحياة لا على شاشة السینیا - ونظیر مرتب خسة 
جنیهات دائمة » فوق المشاركة فى أى chil‏ سوف Je GE‏ يدها . 
ولن يكلفها الأمر الا أن تظهر أحيانا و مناسبات أو مقابلات قلیلة 
جدا وغير يجهدة البتة ! .. وقد أنصتت الفتاة محملقة وساكتة بینا 
شردت الأم .. ولأنها أرملة Gis‏ . فقد أخذتنا إلى انهماك وتدقيق 
التفاصيل de‏ حيرنا فى الردود والاقناع ! .. وانتهينا بعد حديث طويل 
إلى أن الأم والابنة لن يتمكنا من إعطاء الرد بالموافقة - إلا بعد أن 
يحصلا عليه من العم « سليم » AS‏ الأسرة والمقيم فى « حلب » » 
وميعاده أن يزورهما فى خلال شهر ! .. وعلی مضض اتفقنا. أن يكون 
هذا الشهر بروفة على اداء الدور .. يعنى لا مانع أن آزورهما واتردد 
عليهما حتى ولو «len‏ فها دائبا فى TE‏ وحدة وانزواء . 


وبدأت أطرق الباب على شقة مارى شيرا .. أحمل الفاكهة أحيانا . 
أو الأكل أحيانا . وقد بدا لى أن حالتهیا معسرة .. ولسا بساطتى وعدم 
أطماعى وبراءة نيتى فاختلطنا واندیجنا وسمحت لنا الأم بالخروج 
والتنزه والذهاب إلى السينما ! .. وذات يوم وقبل أن ينقضى الشهر . 
طلبت الأم أن تختلی بى » ووجهت لى قرارها الحاسم .. وبعد تفكير 
طويل .. فلماذا لا تأخذ مارى يا ولدى شريكا - ليس فى هذا الدور 
الصغير فقط . بل فى دور الحياة كلها ؟ .. تقصد أن أتزوجها ؟! .. 
ALL‏ أتزوج ؟ .. لا .. لا . ليس فى نیقی أن أتزوج أبدا .. تجربة 
ماری الفجالة جعلتنى اقرر أن لا زواج la)‏ ابدا ! .. وهكذا برد 
حماسى .. تراجعت عن مهمی . انصرفت یومها بلا عودة .. بل 
انصرفت نهائيا عن هزلیات البحث عن موديل أو مانیکان . ورك 
الأمور للحظ وللصدفة والقدر ! . 
vos‏ 


مازالت خطواتی تتهادی ونتردد فى شارع قصر العیق .. 
تلك الأشهر الخمسة العجيية من رحلة الحياة »> وصدیقی الفنان 
القلق الحموم » میجور کول فى قشلاق الانجلیز بقصر النیل . 


وق یونیو الاضی ضقت ذرعا من غيرته وشکوکه . فطلبت منه أن 
أستقيل وأترك العمل أو ينقلنى إلى عمل آخر فى مکتب آخر غير هذا 
المكان الذى فيه « مارى الفجالة » .. لم أعد أطيق لعبة الغيرة الخطرة 
بینی وبينه , تؤججها همسات فتيات البيع من حول علاقتى باری die‏ 
Gok‏ وقوعها أو انتحارها الزعوم فى ليلة العوامة تلك ۱. 


« مارى » أصبحت غراما صريحا لعزيزى كول يتندر به الجميع فى 
كل قشلاق قصر النيل .. وقد صارحته يوم أن فاتحته فى النقل بل 
وأقسمت له أن هذه الفتاة لم تعد Je‏ فى حياق أى تأثير إلا حرج 
وجودها OY!‏ فى العلاقة الحميمة Ge‏ وبينه .. وحتى کذکریات . 
فصدقنی عزيزى الميجور هاریسون كول » فقد تیددت تاما ولم يبق منها 
إلا الاستغراب والدهشة ! .. وقد أنصت ساكنا إلى حاولة إقناعى له 
بذلك وملاحه تضطرم وتضطرب . وبقى صامتا فترة طويلة » ثم قال » 
حسنا » فلماذا لا تقنعنى نهائیا فيكون لك « جيرل فرند » صريحة 
نعرفها ونستریح ! .. دهشت بل ضحکت لأفکاره » وعدت أقسم له 
أن فتاق الحقيقية الآن لا سواها . والتی أحلم وأنام وأمشى بها هی 
« مى الصغيرة » ! .. دق الأرض بحذائه عصبيا وهو يقول - ولكن 
مى الحقيقية وكا تعرف أنا وأنت هی ماری ! . آزعجتی عصبيته 
فتماسكت ساكتا » وظل هو صامتا ورأسه منكس ثم سألنى فجأة , 
وكأنه يتوسل - أبظنك تحبنى بمثل ما أحبها ؟ .. ولقد أردت أن أكون 
أمينا فى الإجابة فرددت عليه السؤال بسؤال وقلت : هل أنت تحبها إلى 
درجة أن تتزوجها مثلا عزيزى ابن اللوردات وقريب الملكات ؟! .. 
yoo‏ 


أعاد له سؤالى عصبيته الغريبة فاقشعرت جبهته وقال da‏ 
التحدی - ل لا . فهل تانع إذا قلت لك gel‏ أفكر فى هذا الأمر As‏ 
وأتخذ له الآن کل الاجراءات ! .. ابتسمت مشفقا على هذا الشاب 
الراقی التحضر المثقف » وف أعماقى خواطر تسخر وتتعجب ۰ فا 
نحن آمام هذا الحب إلا بشر من نسیج واحد .لا فرق بين می عاشق 
من بریطانیا العظمی وآخر من ll‏ الصفری ! . 

لاحظ ابتسامتی فظننی أسخر » فقال قد اشتد تشنجه - هل ترانی 
أمامك Le‏ أو BY Gel‏ وقعت فى حب فتاة تمرغت فى أحضانك 
واحضان سواك » ولکن آنت تعرف أنها طيبة وسيئة الحظ » فا الذی 
يجعلك تسخر هكذا وتستخف بأمر إنسانى ترانى جادا فيه ؟ . 


دهشت .. ارتیکت . فقد أعطانى ظهره غاضبا بل WE‏ وترکنی 
فى حيرة من آمری » فهل يعنى هذا الانصراف منه بدء خصومة أو 
قطيعة ؟ . 

.. ما آشد غباء الرجال حين یعشقون .. قطيعة ؟! .. ولکنه رئیسی 
ویوسعه أن یتمادی فیفصانی . وکرامتی آبدا لن تسمح فلماذا لا آبادره 
.. ولکن يا شدة الرزء من هذا الأمر فماذا حدت 
بعدها ؟ . ن جنیها تلك - وهی مرتب مدير عام فى مصالح 
ee‏ ی E‏ 
الصرف والاغداق والتكلفة على الفاخرة الباهرة « مى الصفيرة » ؟ . 
وقبل أن أنصرف يومها . .. فوجئت بالسير جنت ميديث « تضع 
أمامى قرارا وقعه كول > ob‏ أستلم عملى الجديد ابتداء من غد فى 
وظيفة « « oul‏ المخزن رقم ۳ » فى آخر الطرف من الضيعة الشاسعة 
المترامية كنات قصر النیل ۱ . 

وعندما سألت « عم مدیولی » عن المخزن رقم ۳ هذا ووظيفة om‏ 
تلك ؟ .. توقف جاحظ العینین مندهشا فإنها وظيفة هامة ومرغوية دائا 
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تعنى أننى أصبحت أمينا على مخزن فيه حتویات ب ملیون جنیه ! .. أنه 
أهم الخازن وأشدها إغراء فى كل قصر النيل » ودائما له ضحايا من 
أمناء وقعوا فى مطب السرقة منه » وآخرهم « لازارديس اليوناق » - 
وهو فى السجن oY‏ - بعد واقعة ضبطه Gosh‏ حمل بحریر 
البرراشوت الغالى جدا . ویدل أن یتجه إلى قشلاق الانجلیز فى 
العياسية . اتجه به إلى حواری « السبتية » ! .. لوری مولته عشرة 
آلاف جنيه . وما أدراك بائة لوری لم يقدر لأحد أن يضبطها قبل 
ذلك !. 

وقد ذهبت واستلمت هذا المخزن فى الصباح بحضور « سير جنيت 
ميديث » ووقعت على إقرار السئولية وانصرفت .. لم يكن هذا المخزن 
كبيرا Why‏ كا تصورت . فإنه فى حجم الجراجات التوسطة ومبنى 
. بالصاج » ومن حوله أكشاك وحبال حراسة » وف طرفه ثلائة أكشاك 
أنيقة خصصت لكاتب الأمين وجلوس الموظفين . 


الموظفون خمسة فقط - وفيهم فتاتان - فوجئت أن احداها 
مصرية .. وكان مكتبها يلاصق مكتبى - وعملها lll‏ معی - 
ويا غرابة ما حدث منی ومنها عندما تبادلت أول مرة حملقة النظرات » 
بل دهشة النظرات .. سريان ساحر وسريع استوقف ذاکرق UL.‏ 
فلابد أننى قابلت هذه الفتاة من قبل عدة مرات ؟ .. ولقد حكت لى 
بعدها . أن هذا السريان ونفس التساؤل قد هز مشاعرها أيضا وى 
نفس اللحظة ! . 


اسمها « عزيزة » .. وأبدا لا يزيد سنها عن « ۱٩‏ » عاما ! .. 
وجهها دقيق اللامح وكأنه منحوت من معدن سماوى pli‏ وفيه 
طفولة جذاية وجريئة تغريك لو تقدر فتفرك جبينها التوهج المستدير . 
ليخرج لك ابتسامة أحلى من ابتسامة الموناليزا الشهيرة .. 

اسمها عزيزة .. ومفاجأة إنها ابنة فنان مسرحى عملاق كانت له 
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صولة وفحولة .. أبهجتى هذا بل أسعدنى جدا . وهز قلبى بعد غربة 
كنت فیها .. كان العمل فى هذا الخزن سهلا ومیسورا - خصوصا وأن 
عزيزة تعرف کل شىء فيه . وقرنت على کل محتوياته » وها نشاط 
يتفجر SIL‏ والحيوية فى كل أرجائه .. نعم ٠‏ العمل سهل ومریج فى 
هذا المكان الحافل الشديد الثراء . إنه محشود بأغلى الأنسجة » وأغلى 
الأدوات الكهر بائية , وثمين اللفائف والصناديق . ومادمت Y‏ تدبر أن 
تسرق فأنت فيه آمن وهادی ومستريح ! . 

وبدات GLUE‏ الرائعة والمحببة بصحبة عزيزة .. انها فنانة وتجيد 
الرسم » بل نها درسته وتعمقت فيه وأصبح طموحها أن تکون ذات 
یوم رسامة مشهورة . فا الانع وهی من نطفة أب عبقری els‏ خصبة 
الواهب والشخصية ! .. وطول النهار أقرأ ها وتقرأ لى .. آرسمها 
ورسم با أسامرها وتسامرنی أصارحها وتصارحنی .. ونخرج 
سويا » نتبادل الغداء أو العشاء .. عند « الشيمى » الکبابجی أو فى 
« رستواران الريجنت » ومعه الأكواب البنفسيجية من عصر عناقيد 
النبیذ - وهی مصممة معى بثل خصال الانجليز » فمرة أنا الذى آدفع 
el‏ ومرة أخرى هی التى تدفع .. وقد قهرنى منها ذلك إلى درجة 
الزعل والخناق فنحن فى مصر يا عزيزة .. ولسنا فى بلاد الانجليز 
الباردة ! . 
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خطواق مازالت تتهادی ونتردد فى شارع قصر العینی .. 
أقهل وأتوقف عند ناصية « قصر الأميرة شویکار » البهر 
الرهيب .. أنه يأخذ التربع على رأس شارعين هما « شارع مجلس 
النواب وشارع محمد باشا سعید » .. نظراتی تسرح على طوابقه 
ونوافذه وأبراجه . جدرانه الکسوة by‏ الفیسیفساء الینفسجی 
الفاخر . وقوائم أعمدته الطلية ole‏ الذهب . بل أتصور آنها مصبوبة 
من الذهب الخالص ! .. والشجر السامق من حوله Ke‏ تحت شعاعات 
من شمس الأصيل . فتبرق عيدانه وكأنها تحمل ثمارا من فصوص 
USUI‏ والجواهر .. ويا إلى ما هذا الثراء الطافح الذى یعلن نفسه من 
قصر هذه الأميرة العجوز الشمطاء - وكل لياليها فيه سيولة من 
حفلات تسميها « خيرية » - من أجل الفقراء والمرضى والجوعى 
والمعوزين .. مياهها خر » وأكلها رقص . ومرحها مجؤن .. سرب 
أميرات ونبيلات البيت العالى .. طوابير بنات الذوات والطبقة الراقية 
والمايلايف .. بارقات لامعات عاريات الظهور والصدور . والرژوس 
علیها تیجان وفصوص وأكاليل ... ثم الأمراء والنبلاء والبشاوات 
والبیکاوات والخواجات .. الاشناب المبرومة » والکروش التدلية . 
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والرژوس الصلعاء .. ومطهمون بنیاشین البطولة ومیدالیات الفروسية 
وكأتهم خیول زاهية فى حلبات سباق الدربی الانجلیزی .. ثم الشبان 
الفاتتون الجذابون یتثنون ویتبخترون بأعوادهم الرخصة الطرية » 
والوضة شارب رامون نوفارو . والبنطلون شرلستون . والرقصة 
كاريوكا » وفوق الرژوس طراطیر تطير » وبدار AS‏ » وأنغام تهیم » 
وضحکات تفقع . وخلاعات وشخلعات . ولوتاریا ومزاد . فکم تدفع فى 
القبلة الشهية الق تبرعت بها بنت الأكابر وسليلة الجد والعراقة آنسة 
میمی وآنسة ریری وآنسة زیزی ونی dew‏ الفقراء والتعساء هون 
البذل والعطاء . ألا آونا . ألا ديو » ألا تریو ! . 

أستدير چوجع نظراق » فقد أضاءت من خلفی فجأة على الضفة 
الأخرى من الشارع . يافطة نیون خضراء عليها رسم العلم والنجوم 
وكلمة « المصرى » شامخة وختالة فوق هذا oll‏ القصير . ¿e‏ 
« جريدة المصرى » .. يخفق قلبى ويرتج كيانى . فكأنها أضاءت نورا 
فى ظلمة نفسى » بل تنتشى مشاعرى فأتصورها ذات يقوم قريب 
سوف تقفز فجأة وتشب فجأة » لتعتلى قمة قصر شويكار هذا وغيره من 
قصور !. _ 

الساعة الآن السادسة - ونظراق ترتفع نحو يافطة الشارع الذى 
وقفت عند أوله - وقد حان أن أحسم التردد فآخذ خطواق فيه إلى 
حفلة de‏ ميلاد « dde‏ الساعة ۱۲ » ! . 

أتأهب وأستدير لآخذ خطواق » فهذا هو أول دخول وأول ظهور 
لى على العتبة من بلاط صاحبة الجلالة .. هذا هو شارع محمد باشا 
سعيد » يا شدة ما أخذت الشهيق على البعد لأتنفس هواءه . ففيه 
عديد الواقع الصحفية ! . 

فيه عديد المواقع الصحفية » فبعد dar‏ بيوت فقط من بدايته » 
توجد يافطة معلقة على بيت « مجلة روز اليوسف » ! .. بيت قديم 
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فسیح من دورین . هالك المنظر » وه 2 ك. المعالم « ويا غراية ما 
يتحول منظره فى أحلامى إلى دندشة قصر أيهى وأحلى بكثير من قصر 
شويكار ! .. صاحبة المجلة امرأة غريية . قصيرة القامة مستديرة 
الوجه » مقوسة الأنف » منحوتة اللامح » ومنذ زمان تقتحم خيالى 
بجرأتها واندفاعها - ولعلها قبل « مى زيادة » هی إطامى واقتباسى 
من حلم مى الصغيرة الصحفية والكاتبة ! هذه الرأة الثیرة - وعجبى 
كيف فى هذا العصر الجلود بالتزمت والجمود وفظ التقاليد » تشق 
طريقها بل تخوض الميادين ويكون ها روح المغامرة فتعلو هامتها هكذا 
على هامات جبابرة « الرجال » ! .. من منصة المسرح . وكواليس 
الأزبكية وعماد الدين . وغانية غادة الكاميليا . إلى قمم السياسة . 
ومنصات الأحزاب » وشرفات السراي . وجان دارك الصحافة ! .. 
كانت آخر جرأة Ub‏ تأسيس « روز اليوسف اليومية » ورئيس تحريرها 
هو « العقاد العملاق » .. ولكنها لم تلبت أن ارتطمت بالخلاف مع 
+ الوقد » - وکان الوقد beds‏ جلا = Lee ll‏ وها شظیا 97 
مازالت تلم شعث نفسها » فلم تفق من الصدمة بعد ! . 


« بيت روز اليوسف » » ولصق الحائط LE‏ » هذا البيت الأشد 
قدما وتصدعا وعلیه يافطة « de‏ الساعة ۱۲ » الوفدية .. ناشئة 
وصغيرة مثل عشرات سواها يغمرها الأمان من عطايا الفتات 
الحزبى ! .. وإذا قشیت من بعدها خطوات فى نفس الشارع » فسوف 
تقابلنى يافطة هائلة براقة تحمل اسم « مجلة الصباح » كبرى مجلات 
gill‏ فى مصر ؛ .. والفن فى مصر وأهم معاله الصحفية کبارهات 
بديعة » وببا » وفتحية محمود . ورتيبة وانصاف رشدى » ثم كواليس 
شارع عماد الدين وصالات روض الفرج » ثم زعيق, الأصوات من 
يوسف وهبى » وجورج أبيض e‏ كشكش بك . ثم تنافس الألقاب بين 
على الكسار وفوزى منیب - على من هو بربرى مصر الوحيد . وصالة 
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عز الدین وزوجته ماری ! .. ثم الأزبكية . ومطرية القطرین . 
وأم كلثوم ! .. ولا مانع فالجلة سمينة من مائة صفحة وها تبذیر ملحق 
جانا من حكاية ورواية. والئمن فقط « قرش أبيض » ! .. ولأنها فنية 
أيضا لا مانع أن تستدیر بأنفها الستنشق على شارع کلوت. بك وحی 
الدعارة فى « وش البركة » MS‏ من ذوی القربى وصلة الرحم = 
أخبار الومسات . والخليلات » والیلطجية » ومغامرات القوادین بين 
العمد والأفندية ! .. لا مانع . لا مانع وخذ منها ما لا يأنف منه نف 
« الشیخ أبو العیون » وأمثاله . من کرابیج احراسة على نواصی 
DEY‏ ! .. « مصطفى القشاشی » صاحب الصباح - كان 
مطبعجیا - وهذا هو الآن ثری وصاحب عزبة وله del yo‏ وعمارة ! .. 
والعمارة تقع فى شارع محمد باشا سعید . ضخمة وفخمة والزجاج فیها 
بلور . والرخام منها مبشور » وفى الدور الأول منها فترينة مکشوفة 
تربض فيها آلات الطایع وتبين منها طرابيش الحررین ! . 

ثم إذا تحركت خطوات أخرى من نفس الشارع حيث خط سكك 
حديد حلوان . فسوف أتوقف مبهورا عند يافطة ضخمة بطول 
الواجهة وعليها اسم « جريدة البلاغ » ! .. يومية مسائية وصاحبها 
هو « عبد القادر حمزة باشا » .. باشا لأنه قطب وفدى وله جسم 
وشكل الباشوات ! .. وكانت للصحافة الوفدية تقاليد أن تستقل 
بنفسها وحرية رأيها أحيانا مادام الالتزام والشعار هو الوفدية وأن تهب 
لنجدة حزيها حين مباغتة الأزمات .. وفى الأيام الأخيرة انسحب حمزة 
باشا بالبلاغ رويدا رويدا إلى استقلال يوشك أن يعلن انسلاخه عن 
الوفد - وكانت تلك جرأة وبسالة منه » بعد المقتل الذى مازال ساخنا 
من روز اليوسف اليومية ! .. وبدأت مقالاته واتجاهاته تجابه وتتحدى 
بعض افراط الوفد من ثقته المطلقة فى شعبيته . وتلفت النظر من بزوغ 
الكرامة الصحفية فى الساحة ! .. نعم مقالات عبد القادر حمزة وها 
صرامة المعلم الصحفى - ودرسه للناشئين إذا شاءوا - الصحافة هی 
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الصدق والنطق والاقناع .. ولیست التشهیر والتهریج والخداع ! .. 
وکم تنيت .. کم تنيت لو هذه البلاغ تصدر صباحية A‏ كفة الیزان 
مع « الصری » » نى ساحة الربا الباهظ من صحافة الشوام والیهود . 
فقراء الساء خاملون أما قراء الصباح ففیهم كل الصحة والحيوية 
والانتشار ! . 


شارع محمد باشا سعید هذا . وکم أرقتنى JU‏ الغيرة البلهاء . 
ومرسالی له منذ خمسة آشهر هو حبيبتى مى الصغيرة تتطوح بين الأذرع 
بعطرياتها القصصية وسهامها الراشقة , وأنا فى الانزواء والانتظار يفتك 
بى القلق والخوف أن تذوب فى هذا الخضم اهائج ۱. 

قصص مى الصغيرة كل أسبوع , - عطرية وجاذية - نعم .. 
ولكنها مشارط GF‏ الأستر عن هذا المجتمع الطبقی المنحل JS‏ 
بذاءاته وتهتکه وصفاقته وفجوره .. ترفع الأغطية عن فجاجته 
وتفاهته » تزيل الأقنعة عن غطرسته وهيبته .. تفض عنه تقاليد 
المجاملة والاحترام والاعتبار ! . 


باب « برج بابل » أيضا .. خواطر الأسبوع .. التعليق على 
أحداث الأسبوع .. ونوافذه الجريئة تتفتح على المصراعين بنداءات 
السخط والنفور ! .. رمى الألغام والبارود فى هش هذا الفقر » والذل » 
والجهل . والمرض . والاستعمار . والطبقية . والهانة ! .. زيحرة 
أغلبيات نفد صبرها وحان أن يعلو صوتها ! .. دق الأجراس فى أجنحة 
الخامدين والمقهورين والمستسلمين ! .. برج بابل هذا - وكان يكن أن 
يهشمه التسلطون والحراس منذ أول دبيب له وأول خفق - ولكن 
فرجة المنظر . حيلة النظر .. حمته وساعدته بل آفسحت الطريق - 
فالكاتبة فتاة حلوة شهية: وفواحة . تلين فتغمز باغراء أصابعها 
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أحيانا - وشومة الفلاح النهالة منها تنزل على رؤوس المفتتنين فى طراوة 
غصن الورد ! . 

آمشی فى شارع محمد باشا سعید .. 

آقترب من de‏ الساعة ۱۲ .. خطواق بدأت تتعثر ویلفها حيائى 
الریفی التعس , فإذا كنت قد تمكنت من اتقان الخدعة على الورق . 
فکیف أقدر أن أخفيها من ملاحى الحقيقية التى أبدا لا تقدر أن 
تكذب ! .. قلبى فى حالة خفقان شديد .. تأخذنى قشعريرة التهيب .. 
لح أمام باب المجلة بعض الداخلين وبعض الواقفین » وبوكيهات ورد 
مسنودة على الخائط . ١‏ 

تقدمت فى خطوات بطيئة نحو الباب . وتوقفت برهة آمام بوكيهات' 
الورد لأقرأ الكروت » فقد أرسلت واحدا باسم « مى الصغيرة » .. 
أقرأ اسمها المكتوب فترتعش آطرانق وهتز وجدانى . ثم أقرأ كرتا 
يحمل اسم « الفنانة زوزو ماضى » ثم آخر من « الشهيرة تحية 
كاريوكا » ! .. أمرق من الباب إلى الردهة وأتوقف آمام لوحة 
do‏ عريضة كبيرة ألصقت بالديابيس على الحائط .. الرسم 
للفنان « رخا » . وفيه تحية لعيد ميلاد المجلة التى يرسم ها - وهو فيه 
قد رسم وجه « قرفان افندی » الذى ابتكره شعارا للساعة ۱۲ Js‏ 
شعار الصری أفندى فى آخر ساعة . وقد اقتيس له الملامح من 
الصحفی العبوس Glo‏ « محمد على غريب » ! .. والرسم یقدم 
« قرفان أفندى » لأول مرة ضاحکا بواسع شدقیه وهو ینحنی بالتحية 
لأسرة تحریر الساعة ۱۲ ! - ویخفق قلبى بشدة » ففی القدمة من 
رسم وجوه الأسرة يلوح وجه « مى الصفيرة » بعودها الفاره وبقلمها 
المتشق وكا یرسمه رخا دائما فى صفحة برج يابل ۱ . 

أتقدم وأدخل وعینای تطلان على الفرفة. الحشودة بالجالسين 
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والواقفین » وقد غمرهم الصخب والضحك والضجیج . وأمامهم 
« تورتة جاتوه » » وأطباق سندویتش , وبتی فور » وفناجین شای ! . 
« حازم » صاحب الجلة یلحظنی فیترك الحلقة التى كان یتوسطها 
ویثب لیعانقنی مهتا ومغتبطا .. عانقته واستوقفته فى توسل متلعثم آن 
یترکنی أجلس فى أى مکان .. وألا یقدمنی لأحد ! .. ضحك ple‏ 
مستهینا ودفعنى من ظهری إلى الداخل » لأجد نفسی فجأة وسط 
وجوه عديدة ومشهورة أعرف أسماء بعضها من صورهم ! . 
قدمنى حازم هم بأننى زميل دراسة هام وصديق عزیز , وأغراهم عنى 
بالدعابة عن Gl‏ « هارون الرشيد » فى خیم الانجليز بقصر النيل . 
JS‏ النهار وعن یی عشر جوارى من أحلى حريم مالطة وقبرص 
والشام واليونان . وعن يسارى عشر أخرى من فتيات بلاد الانجليز 
والفرنسيس والأمريكان ! .. تضرج وجهى احمرارا وحاولت أن أدفع 
عن نفسى عورة النظر . فيا شدة ما اضطرب وارتبك وتأغذی 
اللخمة - رغم عتو ما جرى لى من تجارب - كلما جاءت سيرق 
مقرونة بالنساء ! .. حملقوا وتصايحوا وانطلقوا بالقفش واللذع 
والتنكيت . فلماذا لم أحضر معى ولو سربا خفيفا يلطف الجلسة من 
خشونة حفل الخناشير هذا ! . 
وبدأ حازم يقدمهم لى - وخذ أسرة المجلة أولا : - « الدكتور 
طبيب سعيد عبده » رئيس التحرير - القصصى الشهير وصاحب 
المواويل . القی تسقط الحكومات ! .. عرفنى به « حازم » » فقلت له 
أننى معجب بقصصه , مفتتن بأسلوبه وأنه بصراحة أشهى الكتاب إلى 
نفسى .. وایتهج الدكتور سعيد وشد على يدى » وأحسست آننی رشقت 
قلبه با قلت » فقد أطلق ضحكة ناحلة وهو يضع يده متوددا على 
كتفى ! .. ثم « محمد عبد المنعم » أو « رخا الرسام » جسمه المكتنز 
ووجهه الطفولى وعيناه الباسمتان .. أنه ول رسام كاريكاتير مصرى 
vw‏ 


بعد « رفقی » و« صاروخان » .. ريشته السيالة تتدفق فى الجداول 
الصحفية , فهو يرسم EM‏ أرباع ONE‏ مصر الأسبوعية .. الژیدون 
أو العارضون لا بهم .. فرأيه السیاسی الخاص بات بحتفظ به لنفسه 
فقد حاول ذات يوم أن یدس-رأیه فى ثنايا رسم آورد فيه تعبیرا يس 
شرف الذات من الملكية الصونة . وکان نصیبه السجن عاما ونصف 
عام . خرج منه آشد مرحا وأكثر دهاء , ویکفی اختیار الرمز من 
« قرفان آفندی » لیکون شعار ow pall‏ فى ذاك الزمان ! .. قلت له 
هذا فضمنى إليه فى حضن رحب !. 

العضو الثالث فى أسرة الساعة ۱۲ - واسمه « فتحى الرمل » . 
وير کا قال ریا سوق تدهامکدسة بالات من کل نوح ومن 
Gl‏ نوع » معارض ومؤيد وحاید وما 0 
ولكنه فى حقيقة نفسه ممسوس بالشيوعية فهو ماركسى لينينى . وله 
طموح أن يصبح زعيم البروليتاريا المصرية ‏ وقریبا كا قال سوف 
یرشح نفسه فى البرلمان عن العمال ! .. توقة قفت أمامه مبهورا أهز يده , 
إل طیتهنظرات q ll‏ من ذات بوم ق الال Rg‏ عن 
دهمتنى آفکار الشيوعية . وخصوصا بعد أن قراتها عن « سلامة 
موسى » فجمعت عنها کتابا أحاول أن أؤسس فيه « يوتوبيا » جديدة 
لهذا الشرق المصرى الخامد ! . 

عم « أحمد حسن » المندوب. الأخبارى العجوز » وله مصطبة حافلة 
فى كل مصلحة ووزارة , ثم « صالح عرابى » . محرر الشئون العربية 
وأى شئون آخری تريدها المطبعة .. ثم « ميكى ماوس » - عبد الله 
أحمد عبد الله - فأر السراديب دائا فى كواليس الفن . يفطر عند 
« زينب صدقى » ۰ ويتغدى عند « زوزو ماضى » : ویتعشی مع 
« الفاتنة كاريوكا » . وكل ساطعات الصالات والشاشات والکبارهات 
رین عن dl‏ بغالب القطط Sa‏ يكب انيقب 
أحيانا إذا لم ترقهن لوامع أخباره 1. 
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هؤلاء هم أسرة الساعة ۱۲ - الضیوف والجيران » ومعظمهم من 
الجارة لصق الحائط بيت « روز اليوسف » .. فهذا هو العم « محمد 
على غريب » « قرفان أفندى » جالس أشد اتقانا مما يرسم رخا من 
بوزه الممطوط وتجاعيد السأم والنفور - من كل شىء حوله ! .. 
« إبراهيم خليل » - حنون الكواليس فى عماد الدين وخیف الإدارة 
فى روز اليوسف » فهو الذى يصرف ويحاسب ويعطى السلفة 
للمحررين ! .. ثم « على بليغ » الديك الصحفى الناحل العريان 
والمشرئب .. دائما بعرفه الملون وراء الأسرار والأخبار ! 

ثم هذا الشاب « إحسان عبد القدوس » ابن السيدة روز - وكم 
هو وسيم وحالم وخجول ! .. ثم سليط اللسان قبیح التحايا « صلاح 
عبد الجيد » » وقد بادرنی يطلب سيجارة ! .. ثم أخيرا هذا الشاب 
الساكت المنطوى والذى جاءت جلستى لصق كتفه < مهتم أن يقدمه 
EISSN A‏ 
وهو سكرتير التحریر فى روز اليوسف .. 

. ! ترفرف عيناى على الوجوه والناظر‎ LAL مأخوذا‎ ob 

اختلس اللقطات لنفسی وأطبعها فورا لتنتشر فى رعية مشاعرى .. 
أحاول أن أكون هادئا متزنا رصينا - ولكن عندما جاءت السيرة - 
عن مى الصغيرة - وبدأ القفش والفقس والرمى والتنكيت - ALL‏ 
كم التوى عنقى من ذبح الألم عن هذا اللذع الماجن الذى أنطلق .. 
طويت رأسى متماسكا ‏ وبرودة الخوف والخجل تسرى فى جسدى e‏ 
فقد بدأت الأنياب تنهش سيرة حبيبق » ويميل على « هيكل » وقد 
اكتشف انكماشى مثله - ويسر لى فى ضحكة هامسة وجريئة » أنه يقرأ 
RT‏ ا ا 
الأحلام قبل أن يستلقى وينام ! 

أخفضت Mel dy 5 als‏ نفسى فضحكت .. أخذنا نتبادل 

vu 


الكلام ‏ ثم اندیجنا فى التعارف » وعندما سألته عن عمره » تبين أن 
الفرق بیتنا بضعة أيام فقط .. ثم عن اسمه » فلماذا أوقع نفسه فى 
مأزق الاسم من سياسى شهير وكبيرٍ وصحفى وأديب مثل حمد حسين 
هيكل باشا ؟ .. فتمتم ضاحكا - بأنه ربا يركب اسمه يوما فيصبح 
أشهر منه ! .. فضحك صلاح مقهقها وهو يعلق عليه بوصف لاذع ۱ . 

لم يزعل هيكل بل بادله الضحك . وكان واضحا أن ¿As‏ له سلطة 
ونفوذ عليه فبمجرد أن استدار ليقول له همسا : - دعنا نخرج من هذا 
المكان فقد سئمت بوز « عمك غريب » وغلاسة « إبراهيم خليل ea‏ 
حتى قام وأطاعه فورا - بعد أن سألنى إذا كنت أرغب فى تسلل 
الانصراف مثلهم وصحبتهم ؟ .. فوافقت فورا - وأنا أحس بالیل إلى 
هيكل هذا بالذات 1. 


تسللنا من الباب » ثم بمجرد أن وصلنا إلى الشارع هرولنا نجرى 
قبل أن يلحظنا tol‏ , ونحن نطلق ضحكات شبابية صاخبة مرحة ! .. 
وتوقفنا عند ناصية الشارع . وکانت الساعة قد أصبحت الثامنة 
والنصف مساء » فقال صلاح سوف أعزمكم الليلة على سهرة فى 
« الكيت كات » . ولن نتكلف الا مصاريف المواصلات وبقشيش 
الجرسونات . فهيا كل واحد ينفض جيبه با معه من رصيد ! . 

اضطرم وجه هیکل rth‏ وهو ینظر نحوی - واعترف آنه لیس 
معه إلا قرش واحد قد استبقاه لتذكرة العودة ! .. أما ¿As‏ فقد 
آفر غ جيب بنطلونه بطريقة البوهیمیین وأبرز « ریالا » فهو مستعد 
للاستغناء ما رو ی سس 
فجحظت عيونها عليه فى دهشة e‏ وأسرع صلاح ب يختطفه منى. مهللا - 
فبه يكن أن نلف على كل صالات المدينة ! . 

استوقفتهیا عن مشروعهیا هذا فعندى عزومة رائعة مفتوحة e‏ 
۱۷۰ 


ولا مانع أن یصحبانی إليها إذا اتفقنا .. دعوة من « بیکی » فتاة البیع 
عندنا فى قصر النيل » والليلة حفلة خطوبتها للملازم الأمريكى 
« نورمان » - فقط يا بعد الشوار - فهو فى « ضاحية الزیتون » ! . 

عانقنى صلاح فى حرارة وهو يدس الجنيه والریال فى.جيبه - فتلك 
ميزانية المواصلات ذهابا وإيايا .. بینا SE‏ وجه هيكل فى بشر وراحة » 
وهو يضع ذراعه فى ذراعى . وعلت صيحة صلاح فى الشارع تستوقف 
التاكسى . وإلى الزيتون يا gel‏ 


\Y\ 


> السلال » 


القاهرة % و to‏ 


وقضی الأیام والأشهر والسنوات .. 

حرب هتلر لاهثة فى آنفاسها الأخيرة .. الغلاء oly‏ .. أثرياء 
الحرب یتکاثرون .. الفقر والبطالة .. الطبقية والهانة .. السخط 
والتمرد .. عیون الناس فیها حد ولعان .. جيل جدید یتحفز .. 
والقاهرة فى جوفها قلاية .. ! . 

استأجرت غرفة بنسیون أخرى فى « یاب اللوق » ! .. لالم أترك 
بنسيون « كنج فیلیب » بالفجالة — فقط هذا البنسيون الجديد للراحة 
والخلوة . وأنا معه لا أحتاج إلى مواصلات وما أتفه أجره .. فحياق 
الآن ق دائرة لا تخرج عن منطقة الانتيكخانة حيث مكان des‏ فى 
قشلاق قصر النيل .. ثم هذا الشارع الحبيب محمد باشا سعيد حيث 
محلة الساعة VY‏ والتی اصبحت اتردد عليها يوميا وتاسست لى فيها 
قاعدة من أصدقاء جدد . ومعارف جدد .. وعائلتى الجديدة وكلهم 
كتاب وصحفيون وفنانون ! . 


ومنذ تلك السهرة ee A‏ 
حارة الأواصر - Je Cut‏ خلایاها من « صلاح عبد cad!‏ 

و« محمد حسنین هيكل » .. 
\vo‏ 


ففى تلك السهرة 7 ومن شدة البهجة والشبع والاستمتاع > 
سرت فينا دفقة من حب وصداقة , فأعمارنا متقاربة . ومستوانا 
واحد . وأحلامنا شبيهة .. 


سعدنا يومها پأنفسنا جدا » فالسهرة خواجاق . ونحن « أولاد 
البلد « ضحکنا على کل شیء dey‏ لا شیء .. « وهیکل » یتضر ج 
وجهه احمرارا US‏ طلبته فتاة للرقص .. و« صلاح » انطلق مهرجا 
خفيف الروح .. و « آنا » - أبدو مزهوا وملخوما کالديك الأعمى 
بنا صدیقات « بیکی » التألقات التحررات یکرمن جلستنا النزوية 
فى الحديقة بعدید الأطباق والأكواب والزجاجات والجالسات .. نعم . 
تصاحبنا وانديجنا إلى درجة الولع - وکل يوم لنا فة أن نلتقی 
سویا - حتی لو تسکعنا فى الشوارع والقاهی des‏ ضفاف Jl‏ .. 

« صلاح » لسانه ذئبى وتعابیره فاسقة . واقتحاماته جريئة 
وماجنة - وقد اکتشفت بعد تعلقی به أنه لیس من نوعی آبدا » ولن 
أكون من نوعه أبدا . بل باتت الصحبة معه - بينى وبين نفسی - 
مخجلة dn ty‏ .. ولکنه كان منتشرا صاخبا . ودائا یبهرنی بحفریاته 
الکنوز فى سرادیپ القاهرة الفنية .. سهرات زکریا أحمد . وجلسات 
بيرم التونسی .. وحلقات الضحی واللیل من Ba‏ کازینو 
بديعة. » .. وجلسات Gle J!‏ ومقاهی عماد الدین .. الیودیجا . 
والرکس . وبیت الهدی. ونقابة العوالم . ولیالی « الزار » فى شقة 
« فتحية محمود » ! . 

صلاح منتشر ویزهو أنه صاحب مدرسة فى الصحافة اسمها 
« مدرسة الصفاقة » .. مدرسة Y‏ تخجل أن تسال ارملة الزعیم ¿nl‏ 
أمس عن خیانات زوجها الراحل ؟ .. أو تسأل « زیور باشا » البدین 
جدا فا رأيه فى منظره عاریا آمام الرآة فى الحمام أحيانا ؟ .. 
أو تستقصی من زینب صدقی « فیقال . نها تستحم باللبن 
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والقشدة !! .. ثم أن له الدروس الخصوصية Lal‏ عن مدرسة اتسع 
انتشارها فى تلك الأيام اسمها « الفبركة الصحفية » .. وعلی أى مقهی 
وعلى أى رصيفٍ يكن أن تجلس وتحرر مثير الأخبار وتؤلف بارع 
الأحاديث دون أن تتعب نفسك فالفبركة أسهل ! .. مدرسة تعسة 
توزع الهش والقش فى ساحات اللامبالاة . وربما رضع عزيزى هيكل 
منها جرعات كثيرة قبل أن أراه وأعرفه » فذات يوم وقعت فى يده مجلة 
أجنبية وفيها « حديث للكونت شيانو » عن موسولينى وإيطاليا 
OA,‏ فاختلى بها وكتب صفحتين عن مندوب المجلة من القاهرة 
as,‏ سافر وقابل الكونت شيانو . وشرب معه النبيذ . وتبادلا سيجار 
المافانا ومزة الكافيار . وأدلى له بهذا الحديث المدوى الخاص والذی 
تنفرد محلتنا القاهرية بنشره !! .. هيكل منطو دائ وله انكماش النمس 
تحت ای مطر أو خطر ... متريض. لوثبات الفرض Ser‏ 
للوصول - مع تلك الصحافة - إلى Jel‏ القمم وبأى الطرق » وكثيرا 
ما أرهقنى بوقفة الساعات أمام فترينة الانجلو والماشيست » ويقلب فى 
الجلات والصحف الأفرنجية وأنفاسه تلهث لو یقدر فیشتریها كلها . 
أو لو یسافر وینضم لبلادها .. أما آنا » فمازلت قاطع تذكرة فى pb‏ 
قاعة سينا أتخبط بحثا عن مقعدی . ولا بصیص آمامی Y]‏ هذان 
الصاحبان ! . 

ومع عزيزة أو « موناليزا » كا كنت أغازل ابتسامتها الشفافة 
الدائمة » فعلاقتى بها سارية وجارية .. علاقة هادئة وعاقلة وبلا 
اندفاع - فكلانا يطل على مستقبله - وآخر فا قررنا أن نفكر فيه هو 
هذا المخيف المرعب الذى اسمه « الزواج » . 

فعزيزة - وثقافتها الانجلش كوليج - تراه احتكارا ومللا يقتل أى 
حب . وصفقة خاسرة للمرأة يتحول فيها الرجل - وخصوصا 
الشرقی - إلى مستعمر Ay‏ وطاغية ! . 
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آما أنا التمرد على التقالید .. الباحث عن کل جدید - قأراه حلا 
واحدا من BL‏ حل مفقود وتائه فى Gale‏ هذا الشموض . علاقة 
عاقلة رصينة عفيفة . غير تلك التى آهبتنی وأذلتنى وأوشکت أن تصل 
بی إلى التلف مع التارية السادية Gols « ele bl‏ » ! .. أبدا ¿ يخطر 
ا لجنس على بالنا .. انديجنا فى باقة روح آریجها الفن والاام .. هی 
تنشد أن تحترف الرسم » وأنا فى الطریق لأكون عضوا فى بلاط صاحبة 
الجلالة , وطموحها ذات يوم أن تنضم معى إليه کی ترسم قصصى 
ورواياق فى أشهر وأكبر الدور والمجلات ! . 


عزيزق الونالیزا المصرية والعلاقة سارية ومستمرة . - رغم أنها 
تركت العمل فى قشلاق قصر النيل منذ بضعة آشهر . والتحقت يبنى 
استعلامات الجيش المجاور .. 

تركت العمل بعد واقعة مؤسفة عنيفة - سيبها هذه الرعناء 
مارى ! .. فذات يوم فى فترة راحة الظهيرة ونحن فى المكتب سويا .. 
أنا وهی .. نتسامر » وأحكى ها عن أخبارى ونشوة تنقلاق فى شارع 
محمد باشا سعيد - وهی جالسة تنصت فى شغف وقد انهمکت تتسلى 
برسمى على شكل « مسحراق » يدق بالطبلة فى الليل على بيوت 
شارع محمد باشا سعيد ! .. ونحن هكذا ظهر « الميجور كول » da‏ 
ذراعه مارى » يرحان ويضجان ويفشيان غرامها الصريح على مرأى 
من الجميع .. منظر مض طبعا . فهو حركات شغب واستفزاز من ماری 
حين يحلو لا أو تتصور أن تلهب ما خمد من غيرق .. أنها تراقب 
علاقتی بعزيزة بعين القطة الغضوب التى اختطفت منها مواليدها .. 
ويا إلى فمتی bag‏ الاعصار من هذه الفتاة ؟ .. نزوات جموحها تلك 
فماذا تقصد بى أو ماذا تريد أو ماذا عادت تطمع منى الآن - أنا 
خاوى الوفاض حائر المستقبل - by‏ يدها صفقة ابن لوردات de‏ 
وغنى وبراق ! .. لقد توقفت هذه الجارحة وراء ظهر عزيزة برهة تتملی 
\VA‏ 


من الرسم . ثم أطلقت ضحكة رنانة مستخفة عن يواخ العنی من هذا 
الرسم -. وردت عزيزة علیها فى حدة بأنها آمور لن تفهمها . وجب أن 
تحترمها ! .. وانفطت ماری فى غیظ وأکدت على أخطاء فى الرسم . بل 
تجرأت فى حركة مباغتة سخيفة وأمسكت بالقلم تصحح أو تشوه 
Las‏ 

وهنا - حدث النظر الرعب الغریب - من عزيزة .. تحولت فجأة 
إلى شکل لبوة هائجة تتفتح منها الأنياب وتخرج الخالب .. خطفت 
ورقة الرسم من ید ماری ثم فى صيحة تشبه الزثیر أمرتها أن تتصرف 
من آمامها فورا , والا ألقت با فى تلك الحبرة على وجهها وثيابها ! .. 
تراجعت ماری مذعورة فقد بدا منظر عزيزة الربد النفعل de‏ 
استعداد لتنفیذ هذا الأمر فعلا .. آدهشنی منظر عزيزة وسرت البرودة 
فى جسمى » يا غرابة الخفى من أمور النساء حين تتحول نعومتهن 
فجأة إلى ضراوة وشراسة .. وقبل أن أعمل على Bag‏ الوقف , تحرك 
صديقى الأحمق « ميجوركول » ووجهه متقد بمثل قرص النار الأحمر 
نحو عزيزة وقد ضايقته تلك الاهانة منها لخطيبته » وألقى de N‏ 
مارى بأن تظل فى مكانها فلا تخرج فهو الرئيس الذى يأمر هنا ! .. 
وبسرعة تحول المشهد إلى بارود وفتيل قد بدأ فاشتعل فعلا - فقد ظهر 
على كول أنه مصر على رد الاهانة لعزيزة » وخيل لى أنه سوف يخرج 
عن تحضره فيصفعها ۱ .. قفزت أقف أمامه وجها لوجه ونظراق 
حادة » ومنظرى يقول له سوف أضربه طبعا لو فعلها ! .. ولكن عزيزة 
رفعت رأسها واختطفت حقيبتها وزعقت فيه بكبرياء - إذن فسوف 
آخرج آنا ! .. ولم تتمهل .. اندفعت خارجة » بل اختفت فجأة بحيث 
م أقكن من اللحاق بها ۱. 

سئمت بعدها قشلاق قصر النيل هذا .. ضقت ذرعا بحماقات 
مارى .. يئست من تخبطات كول » فكم جعله هذا الحب الشاذ سخيفا 
بل منفرا . 
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وغابت عزيزة عن عينى بضعة أيام - يا فة قلبی وحيرة عقل 
وقلق نفسی من غیبتها تلك - .. اختفت عن أى مکان اعتدت أن 
آجدها فيه .. منظرها الغریب الذی GEE‏ فى طباعها ؟ .. هل هی 
غاضبة منى ؟ .. BLE‏ كان بوسمی أن أفعل ؟ . 


وذات يوم وأنا خارج من بوابة قصر النيل » وجدتها واقفة تنتظرنی 
مع فتاة زميلة لا فى العمل اسمها « تماضر » اندفعت نحوها متلهفا 
ومتسائلا ومعاتبا , فأعطتنى الراحة فورا من صفاء نظراتها وعودة 
الابتسامة الشفافة إلى وجهها الونالیزا الصری الاب ! .. وأخنتها 
من زمیلتها وعلى فمی مائة سوال وسؤال من حول ما حدث وبعد ما 
حدث » ولکنپا وضعت کف يدها de‏ رقة فلا داعی .. آنها 
الآن تشتفل فى الاستعلامات ومرتبها أكبر » وعملها أسهل ومهذب 
ومریح وطفتها الان أن تری « فیلم استر ولیامز الجديد فى سينا 
مترو » . - وهذه هی قد قطعت التذاکر وتعال ot ge‏ الوعد 
نتمشی . واحك فى cil‏ عن أخبارك وآخر قصة کنبتها ؟ . 

آخر قصة کتبتها اسمها « لعبة الجد » .. صراع الناظر أو تمرد 
الناظر فى غابة الاقطاع والطبقية ! .. وآخر برج بابل کتبته عن 
العدالة الاجتماعية التى تحدث عنها فى جريدة الأهرام « دولة اسماعیل 
صدقی باشا » .. عدالة اجتماعية ؟! .. وتعالوا نطل de‏ نوعها فى 
قصور جاردن سيتى والزمالك والشوارع مغسولة بالعطر والصابون » ثم 
نأخذ النظرة على الأكواخ والعشش والوحل والبیوت الصفیح فى 
عشش الترجان والدراسة والکحکیین !! .. تعالوا نغسك الیزان من 
« فاترينة عکاوی » وفيها - غويشة بالفصوص - وثمنها یشتری حی 
الشرابية برجاله وحریه وأطفاله ‏ .. قفوا نأخذ اللقطات من رشاقة 
العدالة الاجتماعية » بين العابرین والشوارع والأزقة واحواری BW,‏ 
أرباعهن « حفاة » بلا حذاء أو شبشب أو حتى قبقاب » أما الربع 
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الباقى فله تنحنى العدالة ويستريح منها الضمير وهم ختالون فى الحذاء 
اللميع وعليه غطاء من الجوخ والقطيفة aif‏ 


« مى الصغيرة أصبحت يافطة كبيرة مرموقة فى الشارع الصحفى 
الصغير .. Ul,‏ رسوها أو مندويها أو فلأكن من أكون » فقد خفت 
التساؤل رويدا رويدا بعد الاصرار المغالى منى بين خاصة الأصدقاء 
والزملاء على أننى لست هى .. حدث الاستسلام الباسم منهم فقد 
تحرجوا أن أغضب وأتركهم فيفقدوا الجذوة منی . فقد أصبحت بينهم 
حبوبا ومرغوبا ومطلوبا .. خفت التساؤل بين الخاصة والقربى » ولکنه 
م خف أبدا بل استشرى وتضخم بين القراء وغرباء الشارع ۱ . 

يالا من حكايات .. يالا من نوادر .. 

وذات مرة أعلنت الزعيمة - فاطمة نعمت راشد - عن تأليف 
حزب سياسى عن نساء مصر اسمه « الحزب النسائى الوطنی » 
سخرية طبعا . وقد Jy»‏ الكاريكاتير الصحفی من ورائها باللذع 
والهزء . فقد كانت للست فاطمة هذه تقالیع مثل تقالیع الشیخ 
أبو العيون - الذى يطارد النساء العاريات على البلاجات ! .. وعن 
هذا الحزب وصلت الدعوة بالانضمام إلى الكاتبة « مى الصغيرة » 
ولأنها لا تقدر أن تنضم أو تظهر أو حتى تقتنع . فقد ظهر ها مقال تسفه 
به ظهور هذا الحزب » فهل ينقصنا فشل أحزاب الرجال ليمتطى 
الفشل أيضا . أحزاب النساء ؟! .. ولقد انطلقت المعركة بعد هذا 
القال « فقد ردت الست فاطمة ردا قاسيا » فردت مى أشد قسوة 
واندلاعا .. وتطايرت برقيات وخطابات التأييد . بل مقالات منفعلة 
لمى الصغيرة تحمل اسم « آسا حليم » « وكوثر منصور » ونازل 
فواد » و « حکمت أبو زید » و« سعاد الرملى » !. 

مى الصغيرة - وجلستی lo‏ فى الساعة ۱۲ - جرد زائر مستدیم 


VAN 


لصدیقه الحميم « حازم فوده » أبدا لا أمسك القلم والورق SY‏ 
أثناء وجودی فیها .. أحاذر أن يرانى أحد أكتب حتى ولو كان .من 
أقرب الخاصة .. ورويدا رويدا تساهلت أمام « حازم » فأصبحت 
أختطف كتابة ما يطلب منى آمامه - فقط عليه أن يغلق الباب بالمفتاح 
والترباس ۱ . 


سريت بعض القصص إلى الجارة « روز اليوسف » ولمعت فيها 
رمية قصة عنوانها « امرأة » .. بطلتها ولأول مرة من جرؤات القلم 
القصصى المصرى - « برنسيسة » من البيت المالك « اميرة شاذة 
لاهية ومنحلة » تسلل خادمتها فى الليل لاصطياد فحول الرجال , 
ولذتها بعد أن تبهرهم وتضاجعهم أن تسرق حافظهم وأسرارهم 
وتضعهم فى مأزق الفضيحة والابتزاز ! 9 ثم قصة أخرى 
« لروز اليوسف » أيضا كان عنوانها : « اعاصير العزوبة » . 
والاهداء فى برواز المقدمة من الكاتبة العذراء مى الصغيرة إلى عازب 
مصر الأشهر عباس حمود العقاد » .. ويومها . يومها سأل « العقاد » 
واستقصى بشدة فلماذا لا تخرج « مى » هذه من حارتها فربما ينزلق هو 
عن صهوة عزوبيته فیتزوجها ! . 

انتشرت « مى الصغيرة » وأصبحت فقرة دائمة فى صغير الصحف 
والجلات » من استفتاءات وأحاديث وأخذ آراء - فمثلا هل « عجزت 
القصة المصرية عن وین السینا المصرية ؟ » .. وآراء مشاهير 
وأقطاب القصة مثل « حمود تيمور بك » » و « إبراهيم رمزی.يك » , 
و« الدكتور سعيد عبده » » و« الازنی ». ووسطهم يتألق اسم 
القصصية الأديبة « مى الصغيرة » ! .. أو فى مجلة أخرى - « وهؤلاء 
القصاصون la‏ قفون منظرا واحدا » ! .. أو - « البطل الذى 
حقدت عليه أثناء كتابة قصتى » .. أو « هؤلاء الكبار يكملون قصة 
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ناقصة عنوانها « ليلة فى الجنة » .. أو « ربع ساعة مع مى الصغيرة » 
والسوال ها فى « He‏ رابطة الشباب » عن « ماذا تفعلین لو أصبحت 
عضو برلمان ؟ » .. ومی الصغيرة Lal‏ فى de»‏ التلغراف » . 
والسژال ها مع « فاطمة الیوسف » 6 و « منيرة Col‏ » و« فاطمة 
راشد » وهل نجحت الراة الصرية فى الاشتغال بالحاماة $ .. ثم هذا 
القال من صفحتین فى « dle‏ الشعلة « وصاحبها « محمد على حماد » 
والعنوان : « هژلاء القصاصون ورأی مى الصغيرة فیهم » .. 
« تیمور » . و« سعید عبده » و« یوسف جوهر » و« یوسف 
حلمی » و « صلاح ذهنى » و« محمود کامل » . و« طاهر 
لاشین » ! . 


وذات مرة أصدرت الساعة ۱۲ عددا Lele‏ عن « السینا » وکان 
طبیعیا أن تشارك فيه » فکتبت مقالا كان له الدوی والرعب والدهشة 
فى البيت الصحفی كله من وقع جرأته تحت عنوان « نجوم غير 
سينمائية » .. تضع فيه الزعیاء ونجوم السياسة والأحزاب بلا ماكياج » 
وبلا باشوية . وبلا بيكوية . وبلا صاحب دولة وسعادة وعزة .. - 
وتعال نشاغبهم بالقلم » فبا الفرق » ويثل ما تفعل مع الکسار 

وشرفنطح والقصری ؟! . 
« أحمد ماهر » » وعيد الحميد عبد الحق . و« فکری أباظة » 
و« عبد الواحد الوكيل » و« مصطفى النحاس » و« اسماعيل 
صدقى » و« أمين عثمان » و« مكرم عبيد » و« الصوفانى » 
و « الرافعى » و« هيكل » و« حلمى عيسى » و« عبد الرحمن 
عزام » و « محمد محمود خليل » و « محمد صلاح الدين » و« توفيق 
دوس » و« عبد المجيد صالح » و « سنی اللقانى » و « فؤاد 
سراج الدين » و « حسن نشات » و « عبد الفتاح يحيى » و« أحمد 
حسنين » .. و« del‏ زیور » و« البدراوی عاشور » و« رشوان 
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حفوظ » و« النقراشی » .. و« صليب سامی » و« فرید 
زعلوك » و« سید سلیم » ! . 

هذا القال .. ولو كان کاتبه رجلا لسحبته الباحث والحاکم إلى 
السجون فورا » أما وكاتبته فتاة » فالغمزة والابتسامة والاستهانة 
تکفی . ومهیا سرح بعیدان الکبریت فى هش الحياة السياسية .. 

وتماسكت بشدة عن انفجارات الغرور حين ظهر مقال فى مطلع العام 
وفيه يتنيأ الكاتب الذى هو « فتحى الرملى » . ob‏ المستقبل طؤلاء 
الخمسة .. أولا : « حافظ محمود». ثانيا: «إحسان 
عبد القدوس » . ثالثا : « عبد النعم حسن ». رابعا: « مى 
الصغيرة » - والنبوءة عنها أنها سوف تصبح قريبا جدا من SIS‏ 
الأدب الإنسانى فى مصر - والخامس : « رمسيس يونان » فهذا هو 
خليفة سلامة موسى !. 

هكذا رسخت القاعدة من عائلتى الصحفية . بل انتشرت 
وترعرعت .. وق - البداية كا قلت - كانت أول البذرة منها هما : 
« هيكل وصلاح عبد الجيد » .. ثم أغرى منظرنا « سعيد عبده » 
فانضم إلينا ثم تبعه هذا المتألق بين السفارات والديلوماسيات صديقى 
الجديد والحميم « رمسيس نصيف » !.. ثم أسقطنا « صلاح 
عبد الجيد » فلم نعد نطيق ضجيجه وتبذله ونزواته » واشتد تآزری 
وتحالفى مع « هيكل » . فهو معى يتغدى ويتعشى وأحيانا يفطر ! .. 
ثم « رخا » » و« بيرم التونسى » » ثم « محمد على غریب ١»‏ ثم 
« زهدی الرسام » وهو .دايا كال ى الشوارع متقنجا many‏ 
برسومه الوطنية » ولا بهمه البنطلون الرقع والحذاء الهالك وهلاهيل ما 
يرتدى من خرق أو ثياب » وزجرته فى وجه من ينقده أنه يشل الأربعة 
عشر ملیونا dle‏ ومزق وماق ! . 

ثم تقلصنا من هذا الصخب فاصبحت مجموعتى الخاصة - ¿ls‏ بت 
ذا الوقود وابمذوة - هی كهلنا coll‏ القنان الدکتور سعید « والتصی 
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المنكمش محمد هیکل . والانشیت الدیلوماسی الرشیق رمسیس 
نصيف . 

عائلتی الجديدة الخلابة » Gee‏ التى آوی الیها .. وکان تصنتی معها 
بل خفق قلبى » على هذا الدبیب الذى بدأ يعلن عن قرب أن يرج 
الأرض الصحفية .. التوأمان اللامعان « مصطفى وعلى أمين » يعدان 
لظهور « أخبار اليوم » قريبا قریبا ! . 
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— « السزلسزال » 


fo - 16 القاهرة‎ 


طرحت نفسی على السریر فى « بنسیون كنج فیلیب » .. حملقا 
Gish‏ الأرق فالساعة الآن الثالثة بعد منتصف اللیل » ومن النافذة 
فالظلام بهيم .. الفجالة هاجعة LE‏ .. الدينة كلها ساكنة إلا من دقات 
الساعات .. عينى على النتيجة SU‏ تونية العلقة على الحائط .. نظراق 
نحوها ضريرة فقناع مى الصفيرة یکبس وجهی .. تشتد لفائفه من 
حول وجهی .. مازال آمامه سنتان قبل أن يرفع .. منذ خططت هذا 
أصبح الأمر وثيقة واتفاقا .. ولکن يا ذعر ما توشك أن تضعف ارادق 
منذ أيام ویدی الرتجفة تتحفز أن تفك الأربطة ؛ . 
دبیب Jhb‏ زاحف يرج الأجنحة فى بلاط dole‏ الجلالة 
الصحافة - من قرب ظهور « جريدة أخبار اليوم بقيادة التوأمين 
مصطفی des‏ امین » ۱ . 
« التوءمان مصطفی وعلى أمين » - Uy‏ خلقة عملاقین . وشکل 
مصارعین . ووهج Sale‏ ينتشر ویروج GUY Me,‏ .. ترکا 
« دار افلال » فى مظاهرة تشبه الانقلاب - فقد هرول من خلفهبا 
ولاء رعية کیری من الکتاب والصحفیین والرسامین فى تلك الدار . 
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وق bee‏ رعية أكبر من الکتاب والصحفیین والرسامین فى کل اليلد . 
واختارا أطول عمارة فى شارع قصر Gall‏ واحتلا الأسطح العالية 
منها - وارفعی قامتك يا کل مصر لتطول القامات الطويلة من جدد 
أولادك ! . 

« مصطفی des‏ » شابان ارستقراطیان یلهبان الخيال » فآبوهما 
سفير . وأمهیا صاحية عصمة وسبطها من « باشا مصر الاعظم سعد 
زغلول » . ومهدهما بيت الزعامة الشریف المنيف .. (gles‏ أخذت 
نواصی احضارة جنوبا وشمالا فهذا نال الشهادة وعاد من أمريكا . 
وذاك ناما وعاد من بریطانیا العظمی » [by‏ سنوات صحفية خفيفة منذ 
التحقا ب « مدرسة التایعی » . لیتخرجا فیها سریعا آلفوات وأوائل 
وعلآن الساحة والرح والنشوة والحرارة . وآیضا التدلیع الجماهيرى 
والتهشيك الشعبی ۱ . 

مصطفی وعلی - إثارة » وشطارة ونجومية تأخذ بالألياب . سرعة 
الوثب لما - فى عیون الیل - مذهلة بل ساحرة . والجماهير الحائرة 
تفرك الأعين علیهیا فى دهشة واستغراب » فها ¿lle‏ الفقر والذل 
أحيانا وكأنها تربیا على طبق الش بالدود فى « قرية وردان » ! .. 
وهاجمان الطبقية والهانة أحيانا وكأنهها من موالید حوش بردق وعزب 
الصفیح ! .. ویلهبان الحزبية والزعامات أحيانا ¿Sus [py‏ عصاة 
النبی موسی تشق لما ولقرائهیا البحر والصخر !. 

مدرسة التابعی الکهلة . تلد مدرسة جديدة شابة وثابة ومشاغبة .. 
لا تخاف ولا al‏ بجبابرة البلاط الراسخين من ملوك صحافة الشوام 
والیهود . فهل هم الا اصنام من جاهلية مصرية حان ها أن تتهشم 
وتکنس .. نعم مع بده ظهور آخبار اليوم . بدأ ذعر السوق 
الشامیهودی خوف انتقاله من صحافة الأغراب إلى صحافة الأبناء .. 
ودائا كانت هم القدرة السهلة أن یطیحوا أو یذیبوا أى اقتحام على 
احتکار دولتهم .. لدم أسلحة القتل llo‏ من توزیع أو إعلانات أو 
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. مؤامرات فى خی الکوالیس .. آما هذه الرة . فقد بدأت شوارهم 
المبرومة Ap‏ فى ارتعاشة العجز والحيرة - فهژلاء الجدد - تساندهم 
üble‏ قومية عارمة .. حفاوة شعبية تلل هم بل وتحميهم !. أ 

الشارع الصحفی وأنا آمشی فيه خافق القلب لاهث الأنفاس , 
Gist‏ هذا الدبیب تحت آقدامی وهنا الزلزال فى وجدانی ! .. القلق 
والحيرة وتطاير الأفكار مع ابن الفلاحین بالغ الحياء » وهو یتلهف على 
فرصة أن يد القعد معهم .. الفرصة مع هؤلاء الجدد المتألقين 
اللامعين .. الكل بهرول نحو أرض الذهب الصحفى .. ناشئو 
وقدامى . فالمستقبل ها .. وأنا أتماسك بنفسی والاغراء يلوى عنقى 
على ضجيج الانتشار ورواج الالتحاق بالدار الجديدة .. أتعثر بأفكارى 
فهل هى الفرصة أن أصارح « رخا » أو« مامون الشناوى » - وقد 
أصبحا لى من آعز الأصدقاء - فأرجوهما أن يتوسطا لى عند 
التوءمين .. يتوسطان ؟ .. لا .. لا .. لقد ألغيت الواسطة من مشوار 
حياق . ولن أبدد عقائدى سهلا فلابد أن هناك وسائل أحسن ! .. 
ترى هل أقدر أن أتجرأ مثلا » فأستأذن من حيائى الريفى البائس 
هذا » وآخذ نفسى إلى التوءمين . وهاكم غرة إثارة يا ملوك الإثارة .. 

مى الصغيرة Uy‏ الآن ضجة كبيرة .. عو اف ی ۳ 
لك ها عن dei‏ اه ly cal‏ شئتم أن تبقى أو 
ترفع القناع of‏ 

لا . لن آقدر أن آفعل هذا أو ذاك 1 . 

تنقلات وتأهبات سريعة وغريبة تغمر الشارع الصحفی ! 
« دار املال » تعلن عن استیراد مطابع جديدة بأفخر الألوان ! .. 
0 الأهرام » تسمن صفحاته وتسخو تجديداته ! .. « الصری » له 
شعبية الشارع اليومى وتجربته . ولا ab‏ بالمزامين الصغار ! 


» صحافة الوفد » تطل من الشبابيك فى ضجر وسأم فماذا يعنيها ! .. 
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« صحافة الأحزاب والعارضة » تأخذها تقلصات الرقة واللهفة أن 
يبين أى جدید ! .. « الصحافة الستقلة » تبرش رأسها وتفکر فماذا 
بعد ؟ .. دکاکین الشارع الصحفی الصغیر قنوعة بأحواها الستسلمة 
فمم يأخذها الخوف أو الذعر !. 

ضجة انتقال ليست من « الشاميهودية » إلى y‏ المصرية العصرية » 
فقط - بل من مدرسة التابعى القدية إلى مدرسة خريجيها 
الألفوات ! .. تنقلات من آخر ساعة » فکامل الشناوی یترك رئاسة 
تحریرها وینضم متفرغا لأخبار الیوم » و « التابعی » السائح المرفه فى 
« کابری » ونجم حاشية النزهة e‏ الملكة نازلى » تنشر له باذخ 
الصور وهو یرفع الملكة الأرملة الضحوك اللعوب بذراعیه من زحلقة 
الجليد - وعلی وجهه ابتسامة مختالة تستدرج لنا امس والطنین 
والتباهی ! .. التابعی تصله الأنباء هناك عن الانقلابات الق تجری فى 
دولته فلا يأبه » فهو الامبراطور الخالد ویوسعه أن یعود فى أى وقت 
ليهش الصغار والرعاع عن تطاوطم على عرش مملكته .. انه لا يأبه 
ويعطى تعليماته تليفونيا أن يدير آخر ساعة حتى عودة صديقه 
« الدكتور سعيد عيده » ! . 

تنقلات . وسعيد عبده JEL‏ معه « هيكل » من « روز اليوسف » 
إلى « آخر ساعة » ويعود « إحسان » - الذى كان فى خصام مع 
al‏ - من « آخر ساعة » » إلى مجلته « روز اليوسف » .. و« رخا » 
يفزع العشرین Ue‏ التى كان یرسمها بأنه سوف يكف عن العاملة بعد 
أن تفرغ لأخبار اليوم.. «المازنى » و« الصاوی » 
و« توفيق الحكيم » و « العقاد » يوقعون العقود بارقام مرعبة .. 
إشاعات عن النصف مليون جنيه التى دفعها « الملك » و« أحمد 
حسنين ».للتوءمين کی يطيحا بالوفد و « مصطفى النحاس  »‏ .. َو 
الثلاثة أرباع المليون التى دفعها « عبود » ليرسخ إعلاميا من سيطرة 
اقطاعيته الصناعية التى ترامت معالمها من « دمياط إلى الأقصر » ! .. 
vr‏ 


أو « أم كلثوم » التى أودعت ذهبا ومصاغها ضمانا لقرض BS‏ من 
بنك مصر ! .. إشاعات وإشاعات .. ومنها من یصارح ويؤكد أخيرا - 
ولا مليم » فالتوءمان خاویا الوفاض وما اعتمادهما الغامر الأهبل إلا 
على هذا الحافى العاری الساخط الحروم الذى اسمه « الجمهور » ۱ . 

وف مساء « التعیین لصدیقی الدکتور سعید عبده - یشرف على 
تحرير « آخر ساعة » .. وصدیقی « محمد حسنين هیکل » سك 
« السکرتارية » يمرتب صاعد وابت هو ستة جنیهات ! .. وکان 
الاتفاق لى معهم| أن نحتفل بالناسبة فى أى مکان » وعلی حساب سعید 
المتلٌ طبعا .. وقد جاء الاحتفال فى تلك الأمسية رائعا وبلا قصد . 
عندما GUL‏ ومعها دعوة من « النجمة البازغة زوزو ماضی » . 
فالليلة تقیم سهرة عيد میلادها فى شقتها الواسعة الفاخرة بشارع 
اللکة نازلى بجوار « غمرة » ! . 

السهرة تتوهج بالنجوم والکواکب .. مزدحمة ونشوانة ومتألقة .. 
ne tes‏ 
فغدا يوم آخر ! .. وقد أخذنا لأنفسنا ركنا منزویا للنقد والتأمل » 
فمتعتنا فى أى مكان - ومنذ أشهر - أن نكون سويا کل ليلة ونجد 
جدیدا نطل عليه أو ننقده ! . 

صدیقی . « الدکتور سعید عبده » یلعق ريقه » بینها نجمة مسرح 
الريحانى الشهية « میمی شکیب » تخب آمامه فى مها الأبيض 
الفاخر » وتستحلفه فى تثنى الغوانی أن يعيد على مسامعها مواله 
الصاعق الشهير عن « حلمى عيسى باشا وزير التقاليد » . هذا الذى 
كان قد أصدر قرارا يلغى به « معهذ التمثيل المسرحى » . فالتمثيل 
انحراف وجون ! .. وبصوته العصفورى الناحل انطلق سعيد ينشد ها 
كل مواويله . بينا عزیزی الخجول هيكل يسح بعينيه المتلمظتين على 
خائل العنق والأكتاف والنهود . 
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صدیقای البریثان المتعان هرحان - صوت وصورة - مع من التف 
> من نجوم وفاتنات ٠‏ وأنا شارد وبعيد فحرمانی أكبر من کل هذا 
بكثير .. طفتی وحرقتی منذ بدأت تلك التنقلات الصحفية » إلى إشارة 
الأصبع الذهبية الساحرة من مولاتی صاحبة الجلالة وطريقة أن تأمر 
لآخذ مقعدی . كيف HL‏ فى بلاطها الخاوى من اولاد الفلاحبن ! . 

عينى تیل على منظر صدیقی الدکتور سعید , فکم هو بسيط 
وودود .. وفى أعماق نفسی وقبل أن أعرفه - یلهب خيالى بأسلوبه 
الراشق الختال . وقصصه الخلابة . ومواویله القاصمة . ومقالاته 
الفريدة . وأى شیء یکتب فيه فله عطر يتميز ! .. ها هو بجواری , 
وکتفی لصق كتفه فى TL‏ صداقة BET‏ .. إنه ریفی مثلى » ولکنه لیس 
من طبقتی » فهو طبيب وأستاذ جامعة ورئیس تحریر » ولابد أن لأبیه 
أرضا وأملاکا . وإلا GS‏ دفع مصاریف الطب الباهظة ؟ .. إنه 
يكبرنى - أنا وهيكل ورمسيس - بعشرة أعوام تقريبا - ولکن طیاعه 
الفنانة قادرة o‏ أن تذيب فارق العمر » بل إنه يبارينا أحيانا فى المرح 
وشطط المآزق !.. ورغم حبى له وانبهارى به فقد كان يفزعنى منه 
مقدرة تطويع القلم - فهو يجيد الكتابة عن الوطنية إلى درجة 
الالتهاب » ولكنه فى قرارة نفسه يستخف بجدواها .. يهاجم وله خالب 
فى مواويله الحزبية , ولكنه بعدها يتمسح معتذرا فا هو إلا حترف ! .. 
أسقط رأيه السياسى فى بثر غائرة » فهو اليوم فى المجلة الوفدية . 
وغدا فى الجلة المستقلة « وربا بعد غد فى الجريدة المعارضة , فمادام 
النشر بلا توقيع . أو حتى احیانا بتوقيع . فا هو إلا قلم dl‏ 
اجرا ! .. نعم كان يفزعنى بتلك الضحكة العصفورية المستخفة كلا 
تشجعت وأبرزت له بعض الخفى من تربصاق فى أمور الكتابة 
للناس .. أحلامى الجياشة فى وطن له كرامة ثل وطن هؤلاء الانجليز 
وهؤلاء الأمريكان وهؤلاء الفرنسيين ! .. إحساسى الواثق بأن مصر - 
بعد حرب هتلر - تقف على شرفة تغيير هائل وجارف .. وتعال أراهنك 
Mé‏ 


عزیزی وأخی AS‏ على أن « فاروق » هو آخر ملك وأن الاتجلیز 
هم آخر استعمار . وأن هش تلك الأحزاب AG,‏ الزعامات سوف 
یصبح وقودا لرحلة GF‏ كل شىء » وان الاقطاع سوف یرتعد من 
مفزع مصیره فیصرف نفسه بنفسه » وأن رایات الأغلبيات سوف 
ترفرف ذات يوم عاجل وقريب على ساریات هذا البلد الذى هذا هو 
منظره فقد نفد صبره وأوشك أن ینفجر کبته ! . ۱ 
تفزعنى ضحکته UA‏ الستخفة . ففيها مرارة إنسان بدأ مثلى ثم 
بعد عدید التجارب تراجع .. کمن وقعت عليه صدمة کبری من تلك 
الثالیات والوطنیات ومازال فیها .. ولعلنی كنت ألاحظ تلك الصدمة 
الغامضة وانتشارها فى ملامح هذا الجيل كله .. عدواها فى الطياع 
الصحفية .. كلهم مصابون بها حتى الناشئة الجدد » محترفون ولا شىء 
أكثر .. مؤجرون ولا التزام أكثر .. حترفون جدا وملتزمون جدا . 
وتذاكرهم قطعوها واستراحوا » فهم ركاب أكسيريس فاخر ومريح 
يأخذهم سهلا وهينا إلى حطات Jal‏ الزهو والأنامالى .. ركاب قطار 
AU‏ وسريع » وممنوع أن تفتح الشباك والإرماك تراب الفقر والبؤس 
والهزال والمذلة والهزهة من ثلائة ألف قرية تبدو كأكوام الطين والقمامة 
حول النهر البائس .. ولقد حيرتنى تلك الصدمة وعذینی البحث عن 
سیب استمرار سريانها » فهل هی رضاع الاستعمار » أو التربية منذ 
المهد فى الصحافة الشاميهودية ؟ .. أبدا . فمنذ جيل قريب لاحت 
الوطنية الصرية فتية يافعة . وانتفضت الشعبية تقتحم قلاع الصحافة 
والسياسة ورغم GT‏ أى استعمار وأى شاميهودية » فهل يكون السبب 
هو انكسار النفس منذ صدمة الفشل من ثورة ۱٩‏ ؟ .. ومن قبلها 
صدمة الفشل من ثورة عرابى ؟ .. ومن بعدها صدمة الفشل من ترهل 
حزب الأغلبية وتحوله إلى محاسیب وأنساب وأصهار وشلل قمصان زرق 
وسواها ؟ . 
تلك الضحكة المازئة المستخفة - كلا كشفت الستر عن ريفيتى 
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المتربعة - لم أكن آسمعها من صدیقی الطبیب الصدوم سعید عبده 
فقط . بل كانت تواجهنى من أرجاء الأجنحة كلها .. تستوقفنى بل 
تکسفنی وتستخف بطموحى وأهدافى . فأضم نفسى على نفسى فى 
انطواء الخجل والدهشة .. حتى « هيكل ». وعندما كانت plas‏ 
رؤوسنا ليأخذنا الهيمان مع طموح المستقبل فقد كان الحلم الأكبر له 
مثلا مثلا - لو يكون موجودا ومعه كاميرا ليأخذ اللقطة والنباً من لحظة 
يقرر القدر فیها أن ينهار هرم الجيزة الأكبر - أعوذ بالله يا ساتر ! - 
فيكون هو أول من يحمل المانشيت والصورة لصحف كل العالم ! .. 
وكثيرا ما كنت أشمئز منه وأخاصمه لحركات جديدة تعلمها ويوشك أن 
یصبح فیها آستاذا .. حرکات ine‏ موضة جديدة اسمها 
« القالب » انتشرت وراجت فى تعامل الأرجاء الصحفية . وأخذوها 
على أنها مباریات أعماق رياضية » فالسماك يأكل السمك .. ثم هذا 
التلفیق الذی استمراه وادمنه من « الفبركة الصحفية » وخداع 
العناوین وقویه الأخبار وتسریب الاشاعات .. آعاتبه أحيانا ونفترق 
متخاصمین - ولکن نعود دائا والذراع فى الذراع يجمعنا ولع من حمية 
صداقة وشباب .. نعود وهمسه التراضى فى أذنى .. كن أنت ولاکن 
آنا .. - ودعنا لا نناقش آمورا نختلف فیها . ومن قبلها ناقشها 
وبارسها من هم أعظم منا وقد آکدوا أن الصحافة احتراف حياة 
خاصة .. تفرغ حياة خاصة بثل تفرغ السيرك ونجومه من حیوانات 
وهلوانات !. 

سهرة زوز ماضی عتدة .. « اسماعیل يس » یلقی منولوجاته .. 
« الکحلاوی » یغنی جدید بدویاته . « کاریوکا » ترقص .. « عزيزة 
أمير » وزوجها « حمود ذو CPU)‏ .. « أنور وجدی » و« حسين 
رياض » و« ميمى شكيب » و« سراج منير » و« حسن 
فايق » .. « إِطام حسين » و« محمد امین » و« وداد دی » 
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و« حسن إمام عمر .. » و« مصطفی وعبد الشانی القشاشی » 
و« ميكى ماوس » و« السيد شوشة » و« ليزولين » .. « زينب 
ln, » ¿do‏ بدرخان » و« روحية خالد » .. « سعاد 
مکاوی » و « عباس کامل » و« ابراهیم ناجی » و« زوزو GIF‏ 
الحكيم » و« لولا صدقی » و« عزیز عثمان » و« بشارة واکیم » 
و« حسين فوزی » .. « سلیمان نجیب » و« قاسم وجدی » 
و « حکمت فهمی » و« عبد العزیز حمود » و« فتحية carl‏ 
و« محمد (mS‏ و« صالح عبد الحى » .. سفرجية من 
« جروبى » . وهدايا من «السرجانى ٠.»‏ ولفائف من 
« شيكوريل ea‏ وباقات ورد من « على باشا إبراهيم » و « حفنى 
باشا محمود » و« الخواجة » « مزراحى » والخواجة « بوللى » .. 
ویسکی . وكونياك . ونبيذ » وشمبانيا > وخراف مشوية . ودندى 
حمر » وبقلاوة » وتفاح » وروائح سجائر حشيش ! . 

. خملی باذخ المظاهر . مرتفع الصوت . هائل الصیت‎ we 
. ! فلا نجومية فى مصر المعمورة إلا للسياسيين والصحفيين والفنانين‎ 

أخفض رأسى .. أفر من حسرة التأمل . فإن مجموعة صاخبة من 
آخبار اليوم الجديدة . قد ظهرت تتمختر مختالة وكأنهم ديوك الصحافة 
الجدد ! . 
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« الحديفسحة « 


القاهرة 11 و to‏ 


Giro‏ العذبة « عزيزة » وصداقتنا سارية فى dit‏ من رقة وعفة 
ole,‏ ! .. واحة ظليلة فى هجير لافح .. قناة ماء سلسبیل فى متاهة 
جرداء .. أحكى ها عن طحن آفکاری . وعتو قلقی » ولظی حيرق 
بل طفتی وحرقتی وراء مظاهرة call‏ من ظهور آخبار الیوم ! . 
هذا الاعداد النشيط السرف لائدة « صحافة مصرية » لاطعم فیها 
للشوام أو الیهود .. لا مقاعد فیها للشوام أو البهود .. وفرصة لو 
أتيحت لی فى هذا العرض الباذخ أن أرفع هذا القناع الذی يكبلنى من 
« مى الصغيرة » . بل إنها الفرصة هم يا رياه. فأين مقاعد 

الفلاحين » بل كيف جودة الطعم المصرى بلا فلاحين ؟ . 
واضح أنها سفرة عصرية Uy dish‏ أتيكيت الشوكة والملعقة 
والسكين » وبريق الفراك والسموكن والبوبيون » والمعازيم هم أهل 
الصفوة والصقل واللمعان من صالونات القاهرة والاسكندرية فقط ۱ . 
كيف غفلوا عن مقاعد الأغلبية وهم يقولون أنهم. من جذور 
نبتها ؟ . هل هو اجتذاب البداية من سطوة الاحتكار الارستقراطى 
فقط وبعدها يشمرون الأكتاف ؟ .. هل هی BW‏ الأعداد الأولى فقط 
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وبعدها یفضون الحوائج الشعبية ؟ .. يا دهشتی فماذا یکون القصد من 
هذا الظهور الطبقی حتی بيننا نحن بسيط الصرین ۱ . 


أحكى لعزيزة والجلسة لنا على ضفاف الیل من ¿Dl‏ « روض 
الفرج » وقد علا صوق دون أن آدری صاخبا وحتجا بل اغرورقت 
معه عيونى ! .. تميل بکل الرقة والدعة والحنان وتغلق بیدها Je‏ فمی 
وفى عینیها عتب على طفولة ale‏ فأی فرصة تلك gl‏ سوف 
تضیع - وقارب مى الصغيرة - والحبل فى يدك يخر بك العباب فى 
فسیح قادم الفرص ؟ .. ظهور آخبار الیوم هو بداية الشرخ من تهشم 
sak‏ اللا مصرية . وأنتظر بعدها عبور عدید القوافل ! .. ثم أنت 
مازلت فى مقتبل العمر فأی فرصة لك نتوقع أن یصنعها سواك ؟ .. 
فرصتك بيدك انت » وهی أن تظل تنمی من مواهبك Ley‏ منحه لك الله 
وتستمر بالثقة فى نفسك - وقل يا صاحبی البرىء الطیب فأنت لست 
من هذا الرعيل - وتذکر ما تردده دائما آمامی من أنك ابن آغلبیات 
نائمة لم یوقظها أحد بعد .. كن أنت من يوقظ فیهم .. هکذا دع 
قاربك يأخذ المسيرة بين خلجانهم » وقاسك واصمد (gay‏ كانت الأنواء 
فسوف ترسو ذات يوم على الشاطی النشود ۱. 

« عزيزة » وأشعر أحيانا أن فى خصوبتها « الأم » المصرية الصبور 
العريقة « الملهمة » وعمرها من عمر هذا النهر !. 

هدأت .. تماسكت .. ظهر - عدد أخبار اليوم الأول . - وكان 
حافلا محشودا مبهرا , وله بذخ الشكل من « باشا فخم ومثير » خلع 
بدلة التشريفة بنياشينها البراقة . ودخل فى ثياب « المصرى أفندى » 
البسيطة الفقيرة يسبحته المدلاة ذات الشراشيب !. 

أدرت ظهرى وعدت أفرك يدى de‏ حديقتى الصغيرة نی de‏ 
۳۰۲ 


| الساعة ۱۲ ! . انسحبت من مرحلة القلق والحرمان حول كبير 
احدائق ! .. ثبت مى الصغيرة فوق عنقی » وعزمی أن أكمل له 
الشوار فى حمية أشد » وطفتى أن أسترد ما تخیلته قد ضاع وتطایر من 
ضعف إرادق على طول تلك الأسابيع التى شردت فيها وفكرت أن 
Gail‏ القناع ۱ . ۱ 

الحمية والعزم lo‏ أجدهما فى يسر وسهولة US‏ جلست وأمسکت 
قلمی لأكتب ! .. « قلمی » هذا العجيب المحير . ومهیا حاولت تفهمه 
فهو جدید وماکر وغير تقلیدی .. ابن من ؟ ! .. أبدا فلا یعطینی 
آسراره . فهو فى کل نشوة یفاجثنی بالخبايا مما یدخر ! .. والنشوة له 
لا سواها أن یتشق > ay‏ وانطلاقه وسيادته وكبرياءه .. ويا فزع ما 
أحس دائما - فهذا أنا أصارح نفسى - بأننا مختلفان بل بعيدان .. بل 
آنا غير لائق له وغیر قادر عليه .. بل يا جنونى أحيانا حينا اتسلل 
بنظراق عليه وهو يجرى على ورقة الكتابة , وكأنما يد أخرى غير يدى 
هی التى تحركه وتدفعه .. روح أخرى تتقمصه . وما آنا ها إلا الأصبع 
القی تضغط له الأزرار ؛ . 

عدت إلى Gate‏ الصغيرة - تغمرنی النشوة من حماس تجوید 
الزرعة فى كل ما أكتب على صفحات الساعة ۱۲ .. أحاول مزروعات 
جديدة ألذ طعا .. فاكهة جديدة أشهى مذاقا .. مغرية » وشهية , 
ورخيصة » لمن یتصادف ويتوقف عند حقلها .. ظهور أخبار اليوم 
يسرى بالانتعاش والصحصحة فى أرجاء الخمود الصحفى . يدفع 
بالتنافس المتأجج الساخن إلى الشوارع والميادين . والتنافس دانا إذا 
أطلق له العنان فلن تقدر أن تكبح جماحه ففيه سر التطور .. هكذا لاح 
عصر الجرأة الصحفية .. بصيص خفيف متردد منه يطل من ثنايا 
جرؤات أخبار اليوم وقد اقتبسته منهم » وجعلته وهجا بل فنارا أستدير 
به من أسطح حديقتى الغارقة: فى الظلمة والانكماش ! . 

فى القصة القصيرة . فقد اصبحت « مى الصغيرة » جرس مدرسة 
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جديدة - یدق وینادی على مواهب الناشتین » ويغرى بسهولة قفز 
السور ومحانية الالتحاق . فقط والتساول فأين له البوابة والمبنى ؟'.. 
وق النقد و« السياسة » والجتمع « فهی صفارات انذار تتلاحق من 
شارع محمد باشا سعید . وتدوی وتنذر وتثير الرعب » عن زحف 
الأغلبيات ودبيبها السموع فى الطریق . فقط والتساژل من یسمعها 
من دفنة هذا البدروم كن 

تحولت الساعة ۱۲ إلى نسخة أسبوعية من مشهيات مى الصغيرة 
وبرامج منوعاتها .. تضخم بريدها واستفحل إلى درجة الدعابة منها كا 
نشرت فى برج بابل . فهى تطالب مصلحة البرید بحصة من مبيعات 
الطوابع ! .. وانهمرت الرسائل من قبلی ومن بحرى .. طرقات من 
تنفس الحرمان والضياع . تفجر الحرمان والضياع .. أغلبيات مقهورة 
تفض OS‏ نفسها على العتبة الجريئة .. شباب حائر يلهث بأنين همومه 
وباثر طموحه ويحوم من حول الینبو ع الناحل التدفق .. ثم « رسائل 
غرام » من معجبين . ومدطين ومتيمين - ويا طرافة الملامم - من 
ريفيق الخشنة وهی تستحى وترتبك وتحار أمام نوع هذا الانهمار .. 
وكل يوم غريب الأنواع من خطابات بنفسجية وفيها قلب ينزف ويه 
سهم مرسوم بالدم الحقيقى وزهر جففته الدموع . وقطرات على 
صفحات تتندى: بالعطر الفواح .. جيل الحرمان يا قلبى يتضور جوعا 
(bb,‏ . خطابات غرامية ملتهبة . وعروض زواج من عمال وفلاحين 
وتلامیذ وافندية وییکوات . وعجيبة تلك الخلية النشيطة من شباب 
« اليهود » المراهق .. من « غمرة » ng‏ العباسية » و« الأزهر » 
و« شبرا » و« بولاق » و« السكاكينى » .. أنهم ألفوا جمعية اسمها 
« عشاق مى الصغيرة.» .. وقوائمها أولاد وبنات » مثل هذا المثابر 
col‏ « سيمون جاك » و « بنوا يوسف منشة » و« شمفون 
يعقوب الياهو » .. ومن الفتیات أيضا « سلطانة إيراهيم داسون » , 
وأختها « متاتيا « ثم « فيكتوريا كوهين » ! .. يلهثون وراء قصص 
£ 


مى الصغيرة عن « البنت ایستر » WU‏ على الريون لى. 
« شیکوریل » أو « الحلوة مارسیل » پائعة تذاکر « سينا 
تریومف » .. أو « لیزا » بنت مدام کارل صاحبة البنسیون بعمارة 
عدس ! .. افردت LL‏ فى صفحات المجلة . عنوانه « القراء 
الطیبون » » تحول من ركن فى صفحة » إلى صفحة کاملة إلى ثلاث 
وأربع صفحات .. وهذا الباب فى تلك الجلة الصغيرة » بدأ التکریم 
الشعبى والانحناء للقارئٌ .. فقد كانت التقاليد للصحافة , فالرسالة 
إذا لم تكن هامة جدا ففورا إلى سلة الهملات !. 
تکاثرت علاقاق وصداقاق فى الأرجاء الصحفية ! .. « إحسان 
عبد القدوس » أصبح صديقى الحميم وتساؤله الدائم التلهف عن 
جديد القصص عن « مى الصغيرة » وشوقه الذى یصارحنی به أن 
يقدر فيكتب القصص ذات يوم بثل ما يقرؤها وتلهیه فى الساعة 
۲ 1 
« صلاح عبد الجيد » - طيب القلب » رغم أى شیء » یستعیدتی 
Gls‏ كلا بعدت أو نفرت منه .. يجذبنى إلى أركان فى الكواليس » سفلية 
وغريبة من قيعان القاهرة الفنية والصحفية .. جلسات gs‏ 
الحشيش < وموائد القمار. ودوائر النميمة » والمجص واهذر» 
والقالب .. أتفرج ولا معارضة » فا جدوى العارضة ؟ آتزود لنفسی 
شخوصا ومدادا .. آما العدوی منها فلا . عندی ها دروع تحمینی من 
کرامة وکبریاء واختلاف ! أخذت اتردد على « نادی الصحفیین » فى 
شارع قصر النيل بصحبة « مأمون ورخا » .. أرافقهما وهما یلعبان 
الشطرنج . وعينى Mi‏ نفسها من الجالسين الكبار على بقية الموائد .. 
علاقاتی كثرت . وانتشرت ایضا بشباب « الوفد » يتردد Elo‏ على 
الساعة ۱۲ ..'« ياسين سراج الدين » و « اسماعیل عبد المولى » ثم 
Gar «‏ ابت » و« عبد اللطيف آبو النصر » و « رشاد رمزى » - 
Y-o‏ 


وهولاء الثلائة بیشتفلون فى الرقاية الصحفية .. وتزلفی الدائم de‏ 
توسلی هم أن خففوا الوطء من الشطب Gilly‏ عن کتابات « مى 
الصغيرة » ؟ .. Ll‏ « اسماعیل عبد المولى » فهو شاب صعيدى 
صاخب متأجج يحمل لقب زعيم اتحاد الطلبة الوفدى بجامعة فؤاد 
الأول ! .. أما « ياسين » فهو ولى العهد الزاحف وراء شقيقه الأفخم 
المثير اللامع فؤاد باشا سراج الدين ! 


« یاسین » و" اسماعیل » وبقية الصحاب 6 حاولوا ol‏ يأخذونی 
إلى الراتع الوفدية . وتعال يا أخى وقابل فؤاد باشا ثم خذ منحة القبلة 
من يد النحاس باشا فماذا ینقصك أا الشعیی لتکون بوفديا 
مرموقا ؟ .. ولقد رفضت دائا .. تهربت دائا .. فمنذ انقشع سحر 
الزعامة من وفاة سعد زغلول » ووفدیی الغريزية قد تسریت وتبخرت 
وتحولت إلى وطنية يتيمة راقدة فى الجوانح ! .. علاقاتی وتنقلاق 
نتشرت وكثرت فى أرجاء البلاط من صاحبة الجلالة الصحافة - وإن 
بقيت تتحدد وتتركز فى مجموعاتنا الرباعية الفريدة . « سعيد عبده » 
و« هيكل » و« رمسيس » و« أنا » .. بل فى أغلب الأحيان هيكل 
وأنا فقط ! .. یعجینی طموحه .. يأخذ بلبى > بل یفتتنی وكأنه pee‏ فى 
عوال ساحرة سوف یأخذف إليها معه ذات يدم قريب .. انا وهو 
نجوب الشوارع .. نتسكع أو نحلم أو نتشاجر أو تصاق , يقرأ لى ما 
يكتبه أصحح له الأسلوب والتعبير .. يشجعنى أن أصحح له , فقد كان 
واضح الافتتان بأسلوب مى الصغيرة . ومهیا تداری ی » فقد سرت فيه 
العدوی مثل کثیرین سواه ! 

« آخر ساعة » فى عمارة بحری ويدير تحریرها صدیقی التمرس 
« سعيد عبده » . ویساعده فى السكرتارية « هیکل » . ومعهیا طقم 
الحررین والکبار والصغار طبعا . ويافطة النیون الخلابة de Je‏ 
ميدان الاسماعيلية الفسيح . واللقاء لنا يوميا .. وأنا أرفض Gh‏ أن 
۲۰۹ 


أصعد ll‏ شقة الجلة .. آرهب أن أصعد إليها وعقدتى الطفولية 
الذعورة منذ ذاك الیوم البعید الحارق . Gly‏ أحوم حوها مترددا 
منهارا > وفى جیبی رسالة ذليلة للتابعی آفشی له السر عن « مى 
الصغيرة » وأستعطفه أن یلحقنی بآخر ساعة ! .. عقدة مضحكة 
طبعا » فقد مزقت الخطاب یومها بعد ظهور « حازم فودة » ولکتی أبدا 
م آمزق قشعريرة الذکریات من ذاك النهار ! .. كان انتظاری ها دائما 
آما فى « ایسافیتش » » أو فى « آسترا » . أو wal,‏ ملق فى الیدان 
القاهری الکبیر Gi‏ يطل على قشلاق قصر النيل . 


آخر ساعة ورغم ظهور آخبار الیوم وسفر التابعی الدائم ووتيرة 
تحريرها GU‏ لا یتجدد .. رغم هذا مازالت هى الأم والصدارة والقيمة 
فى الصحافة الأسبوعية .. یکفی مقال التابعی السیاسی بقذائف تعابیره 
وخفایا آسراره . ثم تلك الحلقات القصصية الرائجة الق یرسلها من 
مراقده ASU‏ بعنوان « بعض من عرفت » وفیها ما یلهب الخيال من 
مغامرات وغرامیات وتفائس تعابير . 

ولكن أخبار اليوم أخذت قتص الكثير من جاذبية التابعى 
الصحفية .. الاثارة والشطارة , والنجومية . والفهلوة » والتقليب 
السهل فى كواليس السياسة وغير السياسة .. امتصت الجاذبية » ولكنها 
م قتص الرسوخ والقدم والعراقة من آخر ساعة .. ظل التابعى يديرها 

يقة « لاسلكى ماركونى » .. من عواصم يتمختر فيها فى معية 
الملوك والباشوات والأميرات والاغوات » والتعليمات المشددة والمخيفة 
له - وحتى يعود أن لا تغيير ولا شطط من تقليعات صحفية .. هكذا 
صديقى المصدوم الغامض سعيد عبده Gel®‏ فى روتينية تحزيرها 
وإدارتها ke ٠‏ عزيزى الصغير المتأجج « هيكل » يحاول بقامته 
القصيرة أن یجد الفرصة ليطل من أبراج قلعتها . 


صديقى « ميجور كول » تتواصل علاقته مع مارى .. ودهشتی عن 
هذا الادمان العاطفى الذى يستولد الدود فى النفس فى أى نفس » 
فيفتك بالعقل والادراك فيها . بل یلغی مستوى الحضارة والثقافة منها . 

تسلطت عليه « فتاة الفجالة » الأمية اموجاء .. رکبته قاما وكأنه 
لعبة حصان خشبى فى يد طفل عابث . يغير لغيرتها » ويحنق لغضبتها 
ویخنض رأسه ذلیلا مستسلیا أمام شطط نزقها .. تسلطت عليه ماما , 
فقد نقلها بكل أسرتها من الحارة المسدودة فى شارع حبيب شلبى » إلى 
شقة واسعة بالانتيكاخانة في عمارة جديدة . بها تليفون . وفريجيدير » 
JS,‏ مباهج الأثرياء .. أغرقها هی وأهلها JUL‏ والهدايا .. حجزها عن 
العمل فى قشلاق قصر النيل . فإنها أصبحت خطيبته . وإن لم Er‏ 
ذلك رسميا يعد فى انتظار موافقات متعددة يجب أن يحصل عليها .. 
حجزها عن العمل . بل حجز هو نفسه عن أى انشغال إلا مارى 
وأهلها . والشقة وأحواها ومصاريفها .. أصبح حائرا عصبيا متوترا 
يتحاشانى ويتحاشى نظراق إليه , بل بت آنا الذى أتحاشاه وأحذر من 
غيرته الرعناء أن ترتطم بى ! .. تلك الشقة فى الانتيكاخانة - ولم 
أذهب إليها الا مرة واحدة فقط » ولمدة حمس دقائق خاطفة فى عيد 
ميلاد الصغيرة « روز » شقيقة الخطيبة .. وقد اعتذرت يومها متعجلا 
بدعوی أصدقاء فى انتظاری وقوفا فى الشارع .. حمس دقائق فقط . 
انصرفت بعدها عندما لاحظت ماری تسكر » وتتنمر أن las‏ فتتحدى 
وتتباهی » ومن حوها آسرتها والنظر الباذخ هم کمن ابنتهم قد تزوجت 
ملكا 1. 
وذات يوم یعدها بأسابیع - تأبط « كول » ذراعى فى مودة وأنا 
منصرف معه من بوابة قصر النیل - وكان يبدو مهموما وختنقا .. 
وسألنى وأنفاسه تزفر إذا كنت أقبل أن أسهر معه الليلة ؟ .. وقبل أن 
أرد سارع يقول : - وحدنا بلا مارى , فإنها سافرت مع أمها إلى 
الاسكندرية 1 


YA 


۰ 


وعلى مائدة منزوية وبعيدة فى « الیناهاوس » - تحت سفح ارم - 
وبعد أن جرع عدة كؤوس ويسكى ثقيلة بلا ثلج ولا ماء - بدأ هذی 
" بکلام صاخب وغريب عن باهظ الثروات والأموال التى تضيع هدرا فى 
سفاهة تلك الحرب ! . تلك الأموال والثروات التى تبددها قنبلة واحدة 
. وتلك البضائع والعدات والأحمال الغالية التى تغرقها غواصة صغيرة . 
وکل جنون الانفاق هذا على دخان يتبخر فى هواء . وبارود يذوب فى 
البحر أو فى البر أو فى الجو ! .. معسكر « جنيفة » الذى كنا فيه . 
فهل تعلم مثلا أن غارة ألمانية قد دمرته قاما منذ أيام .. مسحت منه 
حتى المعالم والجدران ولم تبق إلا الشظايا والركام « فهل هذا معقول $ 
ثم ازداد هذيانه فراح یدق على المائدة بقبضة يده وهو يقول وحلف 
أنه وبحق يسوع المسيح . بات حلال أن يسرق لصوصكم من المخازن 
المشحونة بکل JE‏ وثمين بدل أن يفنيها دمار تلك المعارك .. 
نعم أنا لا أسميهم اللصوص . بل الشجعان والعقلاء وأنا احبذهم 
وأتضامن معهم بل Gil‏ لو أشجعهم ! .. ثم .. ثم ألقى ورقته الأخيرة 
والتى من أجلها رتب هذا اللقاء . 
صديقى ميجور كول - يصارحنى بغتة عن عملية قد رتب لها 
وخططها وقرر تنفيذها . لنقل شحنة لورى من صفقة صناديق معدات 
وقطع غيار ثمينة , من المخزن الام الذى أشرف على حتوياته » وسوف 
تصلنی استمارة الصرف منه » وما على إلا أن آمر بشحن اللورى » 
وعندما ينتهى ويخرج من البوابة » فكل المطلوب منى هو ألا أدرج تلك 
الاستمارة فى الدفاتر . بل أعيدها له ليمزقها وينتهى الامر بسهولة !! 
أنا أنصت له ذاهلا وقد تلجم لسانى وانحبست أنفاسى , وهو 
مستمر فى عرض خطته Gy‏ حماس وحيوية أفاق هما من سكرته . 
فالشاري موجود والتلميحات أفهمها - فهو من طرف مارى » ومن 
أجل هذا سافرت إلى الاسكندرية . والصفقة سوف تعود علينا 
۲۹ 


ب « ۱۵ ألف جنیه » سوف یکون نصیبی منها « ألف جنیه » والباقی 
له ولاری طبعا ! 

.. أنطق ؟ .. وياللدهشة‎ ALL صمتی وذهولی فأنطق » باذا‎ Gail 
العریق‎ DEY یاللهول عزیزی الیجور هاریسون کول .. صدیقی‎ 
الشریف ابن اللوردات والأسياد . قف . قف جدا . فأنت تشن غارة‎ 
فجائية ورهيبة على قلاع فى نفسی احتوی فیها لك الصداقة والنبل‎ 
والاحترام .. قف .. قف جدا .. فقد أخطأت النظرة والاختیار فلست‎ 
! لصا وأبدا لن أكون‎ 
آمسکت يده ونظراق عليه استهوال وعدم تصديق » ثم حيرة‎ ۱ 
فیها نی هذا الامر ام‎ Sa وعطف واشفاق .. سالته هل تلك اول مرة‎ 
سبقتها مرات ؟!‎ 

صدم من ردی وشحب وجهه , وتقلصت خلجاته » ثم لاك لسانه 
الملتوى وهو يرد متخاذلا ومصارحا KL‏ اول مره ولکن .. استو قفته 
عزيزى کول . وقريبا سوف تنتهی الحرب وتعود إلى الحياة بين 
أهلك , وتعود للتدريس على طلبتك . فبأى ثوب هم سوف تعود ؟ 
هل بثياب اللص أم ماذا ؟ , 

صارحنى وهو يوشك ان يبكى بأنه لم يعد pig‏ .. إنه لايصدق رفضى 
السهل هذا وهو يستعيدنى فيه . فهى حقا اول مرة ولكن تصميمه الا 
تكون آخر مرة ! .. وعندما لمح الاصرار والصرامة على وجهی » بدأ 
Su‏ فعلا » وصارحنی al‏ مأزوم جدا by‏ ضائقة مالية طاحنة لم يعد 
يتحملها .. مرتبه الشهرى AS‏ نعم » ولكنه لم يعد يكفى أسبوعا 
واحدا .. ومنذ أشهر وهو يستقطع سلفيات ويستدين من زملائه ! . ثم 
اسرته بصراحة لوردات نعم . ولكن والبقايا معدمة » ولاثروة له ولا 
Y\-‏ 


آملاك من قصر قدیم وآخر الأنباء عنه أن قنابل هتلر قد دمرته ولم تبق 
au‏ الا الاطلال . 

عزیزی کول .. لا .. لن أفعلها .. ولاجلیون جنیه .. قل ماشئت 
فلن be‏ على بالی ولا للحظة أن آفکر فى آمر مثل هذا - وحتی لو 
كانت فلوس إبليس فلن أفعلها . قمت .. انصرفت .. ترکته یتخبط فى 
الدهشة والذهول ! 


Y\\ 


« € الشسسار‎ 
Wen zn 


القاهرة 16 - 1۵ : 


عدت تلك الليلة لأحملق فى سقف غرفة بنسیون كتج فیلیب 
بالفجالة » وأستعيد النظر الذى مازال يلهب أفكارى ! 
المائدة المنزوية تحت الشجر الغليظ فى حديقة الميناهاوس الرملية 
وعليها زجاجة ويسكى ومزات . وأمامى إنسان انجليزى يعب منها 
ویتطوح ! . صديقى « الميجور هاريسون كول » واعجابه GLOW‏ 
التحمس بلصوص العسکرات عندنا ويريد مثلهم أن يجرب ! .. لدیه 
خطة سرقة سهلة بسيطة ویعرضها de‏ ! .. صفقة ال ۱۵ الف جنیه 
ول منها الألف ؛ .. يريد أن يجرب ویشرکنی معه ؟! . أستعيد النظر 
ونظراته النپزمة الحانقة نحوى عندما أبيت ورفضت . انكماشه الذليل 
الذاهل أمام شكلى المتعض المترفع .. نصحى له بل زجرى ألا یفعل » 
فانها سقطة أولى وبعدها تكثر السقطات .. ولكن - هل يكن أن 
يكون قد اقتنع وتراجع ؟ .. لا أظن .. إنه فتيل وقد اشتعل وأنا معه 
الآن فى دائرة خطر ! 
أحملق فى سقف الغرفة والباب مغلق بالفتاح - فياشدة ما أحس 
باليتم والوحدة فى شوارع القاهرة الصاخبة . آما هنا Glad‏ عندما 
Y\o‏ 


آغلق الفرفة فرصتی ومعبدی ونجوای واعترافى واستقبال رعایای ! . 
أحملق الليلة فى سقف الغرفة ضجرا محتجا على هذا الأمر الطاری التافه 
الذى Ge‏ نشوتى عن فرص الفكر والتحليق والكتابة .. ولكن الامر 
حاسم ويجب أن اتخذ فيه القرار .. صحبة العمل مع الیجور كول لم تعد 
تنفع بل يجب النجاة فورا من خطرها الواقف ! 


مشكلة طبعا بعد أن تحديت ورفضت .. تفكيرى ومهما غاص فى 
دوامات البحث عن الحلول . فأسهلها على خاطرى الآن أن أترك 
وظيفة قشلاق قصر النيل هذه . بل حان أن أحسم المرحلة فأترك 
وظائف جيش الحرب الانجليزى كلها ! .. مرتب ال ۲۰ جنيها ثروة 
شهرية نعم . ولن أجد مثلها ولا حتى ربعها فى أى مكان - فأين 
الوظائف فى هذا البلد الملق . والعاطلون يلأون المقاهى ويزفرون فى 
الشوارع .. وماذا بوسعى أن أصنع إذا انقطع هذا الايراد فجأة وليس 
عندى ای مدخر ؟ . وكيف اجاری صداقاتی التى تکاثرت فى الشارع 
الصحفى - وبعض Gel‏ احيانا - هی أن يدى مسرعة دائا إلى 
جيبى كلا تطلب الامر صرفا أو عونا ؟ . أسئلة Su‏ عويصة 
طرحتها على نفسى كثيرا من قبل . las‏ كنت أتسلل هاربا منها فى 
صبيانية دلوعة لامبالية . فمسئولیتی أن أفكر وأكتب فقط , أما أن 
أعيش فتلك مسئولية من خلقنى فى هذا العالم الغامض الصاخب 
المتلاطم ! 

هكذا أسئلة كثيرة لن أستغرق فيها إذا ماقررت أن أحسم الأمر » 
وهذا أنا ولا مفر لى من الحسم .. لقد بات يرهق عقلى ومشاعرى 
منظرى الخابى التسلل وأنا داخل أو خارج من بواب جيش الحرب 
الانجليزى فى قصر النيل .. العمل برىء وشريف ولامؤاخذة فيه ولا 
شبهة . فهو محرد وظائف بسيطة خلفية تسند حربا مشنونة وبعيدة .. 


۳۹۹ 


وهناك مثلى الآلاف من الشبان ow pall‏ وغير om pall‏ يلأون |دارات 
الکاتب والمخازن . وهم محرد تروس فى آلة هادرة تهرس بعیدا عن 
أراضيهم .. ولكن .. مهما كان الشكل فأنا أشتغل مع الانجليز ورغم 
أية ورقة معاهدة تحالف ووثيقة استقلال فهم فى رشقة العين والمشاعر 
لمرهف الشاعر الوطنية مثلى .. مناظر بغيضة من اعداء ومستعمرين ! 


حقا مسحت الحرب تأجج العداوة أوقفت الصراع » فأصبحنا هم 
حلفاء ومساندين . بل ومشفقين أحيانا على ماهدر من نزيف دماء 
الملايين من أبنائهم فى الميادين .. بتنا هم أهم محطة تموين .. أصبحنا 
لأولادهم المحاربين فى عراء الصحراء وريد حياة .. بل ربا نحن من 
خلفهم الآن فى حماية من أن تباد القاهرة الغالية العريقة فى سعرة تلك 
الحرب مثل ماابيدت مدنهم لندن وبرلين ! .. كل الحياة المصرية - 
أفلام وفن وصحافة وسياسة وطباع شارع تهرول منجدة ومأمورة تلبى 
مطالبهم .. فلوس الحرب وسيولتها المتدفقة على قحط الشرق 
الأوسط - وهنا ينبوع الصرف من القاهرة .. لاليست القاهرة هى 
الق تصرف من لحمها فماذا لديها تلك البائسة غير الشظف والاملاق . 
ولکن هم الذين یصرفون على أنفسهم ونحن من حولم نلتقط Bly‏ 
الفتات ! نعم فلوس جيش الحرب الانجلیزی ردت الرمق إلى مصر 
التى كان يسفح فيها الفقر والقهر والانهاك .. ردت الروح لطوابير 
ملايين الفقراء والمعدمين الذين التحقوا عمالا بالعسکرات .. وبعد 
الجوع والعراء والحفاء > هاهم يتناولون أجورا ويجدون مسكنا وثيابا 
وطعاما .. ولأول مرة يعرفون شكل الجنيه فى اليد . واللحم فى الطبق . 
والمخدة تحت الرأس والبطانية فوق البدن » مصر كلها تشتغل لحساب 
جيش الحرب الانجليزى . من أول AW‏ فاروق الذى يتاجر فى 
التوريد هم » ويعزم صفوتهم فى صالونات وخائل قصر عابدين .. إلى 
النحاس باشا الذى يظهر معهم واسع الابتسامة وذراعه فى أذرع 


۳۷ 


زوجاتهم .. إلى « العقاد » ab » Lal‏ حسين » وبقية whl‏ الفکر 
الصری وأقلامهم مسلطة ضد الفاشستی موسولینی والنازیست هتلر 
دفاعا عن ديقراطية الانجلیز واحلفاء .. إلى بقية البلد فى أى بقعة فى 
البر والبحر .. فى الريف والدن .. وفى أى مکان تراه العين di‏ 
ویحری تجد الانجلیز والعمل مع الانجلیزی وکل الفلوس مع 
الانجليز ! .. طلائع أثرياء احرب بالمئات بل بالآلاف .. باعة 
الخيش . وتجار الخردة والتبن والعلف والقمامة يتبوأون مقاعد الأثرياء 
ويضعون الساق عل الساق وبعد القبقاب فالحذاء شمواه والخواتم ME‏ 
الاصابع . والركوبة بعد البغلة والحمار هی البويك والبكار ! 


التليفونات والمواصلات والسكك الحديد وكل المرافق وراء جيش 
الحرب الانجليزى .. الصحف أيضا ومبنى « دار افلال » الجديد 
الفاخر هذا . والاعتراف الصريح لنا فقد بناه الانجليز لأولاد زيدان 
من أجل تلبية المطلوب من مطبوعاتهم ومنشوراتهم .. « الأهرام » ها 
لقمة الکوالیس الضخمة . « والقطم » عمیل ar‏ ورائج » 
و« المصرى » وكل صحف الوفد تماشى وتجارى وتؤيد وتأکل على 
مائدة الحلفاء طبعا .. وحتى الجديدة أخبار اليوم فقد دخلت حلبة 
الدعاية بفروسية اقلامها من مانشيتات وغريب حكايات ومثيرات .. 
والقاری لايسأل ولايتوقف » فعينه مفتوحة مجانا dy‏ شهية أكبر de‏ 
قراءات شغوفة وصريحة ومدهشة من ملمس مليون BE‏ أوروبى 
وأمريكى هاهم فى شوارعه وعقر داره ! 


نعم » ورغم كل هذا التجييش العام فقد بات النظر يرهقنى ويذلنى 
Ul,‏ داخل أو خارج من بوابة جيش قصر النیل .. كأننى Jel‏ رائحة 
نجسة للعابرين فى الطريق ! ١‏ 

حقا ومنذ أول مرة التحقت فيها بسکر « جنيفة » فى أرض 
Y\A‏ 


القنال » أمسكنى الفزع الوهم بأننى خدشت بل لطخت ys‏ الوطنى 
الناصع إذ أضم نفسی إليهم ولو کموظف صغير مهمته أن يرتب الورق 
أو يسجل الأرقام أو يضغط على الآلات الكاتبة ! .. خيّل إلى آنها 
سوف تبقى وإلى الأبد وصمة فى تاريخ حياق .. عار وسوف يلاحقنى 
ويلتصق بى أنا الوطنى الرهف المتأجج المتباهى بعراقة وكرامة منبته .. 
أجل قضيت فى البداية أياما حارقة طاحنة وأنا أعقد المحكمة لنفسى فى 
القفص من خيمة جنيفا تلك .. ولكن - رويدا رويدا خف اللظی 
عندما بدأت أتحسس الاختلاط الطبيعى مع مفاجأة تلك البيئة واغراء 
هذا المجتمع .. حضاريون ومصقلون ومثقفون ومتفرقون ومهها كانت * 
همجية الحرب التى يتلاطمون فيها .. العدل والنظام والمساواة وكرامة 
الانسان هم قبل الحرب فى أول القائمة من الخدمة والتعامل .. بدأت 
الاقتباس منهم بان اعاملهم ثل مايعاملون انفسهم . بل حاولت فى 
حنية الغيرة من تألق طباعهم أن أبرز هم دفين الراقى والعريق من 
كنوز الاخلاقيات الريفية المصرية فينا إذا عاملتها ندا بند .. رويدا 
رويدا آتانی الاقناع بل الالام إنها فرصة القدر لى أن أنضم إلى تلك 
البيئة فألتحق بهذا الجتمع فيعوضنى عن قطع دراستی الثانوية .. نعم 
أخذتها منحة تعليم مجانية وسخية لأكمل مارفض الفقر والقهر أن 
أكمله .. تحولت إلى تلميذ نشيط ويجتهد وجد نفسه فجأة مقيدا فى 
أكاديية هؤلاء الناس .. حضارة هؤلاء الناس ! .. حضارة وقد جعلتها 
الحرب الضارية تتعرى عن قشورها فهى واقعية بلا زيف أو خداع .. 
فرصة الاندماج فى حياة هؤلاء الناس .. توغلى المستكشف فى 
أرجائهم .. تواصل النظر من ثقوب الابواب على حياتهم الخاصة 
ورفاهية ماهم فيه من وزن وكرامة .. منحة حضارية وسياحية وثقافية 
| وعمق تأمل وتقليب وجدان - أتانى كل هذا اغداقا سهلا ! .. نعم 
أحس أن تلك الاعوام الثلائة قد عوضتنى عن قطع الدراسة وأننى 
تنقلت معها بين مدرجات الكمبردج والاكسفورد . وخطبت وصحت فى 

۳۹ 


الهايدبارك » وتنزهت فى الویست اند والبکادیللی » وحضرت الفلات 
مع اللوردات فى قصر باکنجهام , وعشت وثیا ومرحا فى الخلايا اتغذی 
من دسم هذا المجتمع الذى یقول العالم أنه الشبع الحضارى والقمة الق 
لاتغرب عنها الشمس ! 

أحس أن تلك السنوات الثلاث قد قفزت وصعدت بى إلى شهادات 
من بكالوريوسات كثيرة وليسانسات كثيرة - اعظم بكثير من تلك 
التى مازال زملاتی فى الثانوية يتخبطون فيها على عتبة شهادة 
البكالوريا ! . وابدا ابدا لم ارتعب على نفسى أن تصیبنی العدوی من 
أوبئة طباعهم .. حضارتهم الاستعمارية دست فيه العنصرية والغطرسة 
والمادية والاستعلاء .. ثم هذا الاغراق التعيس فى الخمر والشذوذ 
والغرور .. أبدا لن Gad‏ العدوى فمصريتى هم متريصة وجلدها أصيل 
وسميك وأبدا لاينفذ منه إلا مايروى عطشى للثقافة والحضارة 
والمعرفة ! .. نعم نعم ويهذا الأخذ والاقناع صمدت وصعدت فهذا هو 
العام الثالث لى فى أكادييتهم - وبوسعى OW‏ أن أبزهم وأتفوق - 
فماذا يكون هذا المشهد الذى جرى الليلة منى امام ابن اللوردات 
الفاخر إلا اصالة وحضارة اقوى وارقى واشمخ ! 

هكذا تشبعت واكتفيت من أكاديمية السنوات الثلاث تلك .. ولعلنى 
من شدة الشبع والامتلاء فأنا قادر الآن وبلغتى العربية السهلة . أن 
أكتب القصة القصيرة الانجليزية والامريكية والفرنسية . لقد نشرت 
فى الساعة ۱۲ منذ أسابيع قصة عنوانها « الشقراء فى اجازة » تدور 
كلها فى شوارع وحوارى وبيوت لندن ! .. بل قبلها آیضا قلدت قصة 
بقلم وأسلوب كاتبهم الاشهر « برنارد شو » تدور وقائعها فى أحياء 
الايست آند الانجليزى . وکل من سمعها منهم اندهش وراجعنی ولم 
يصدق ! تشبعت واكتفيت بل بت أضجر من حماقاتهم ونزواتهم » فلم 
يعد يلصقنى بهم إلا تلك ال ۳۰ جنيها شهريا .. وحتى تلك النقود كنت 
YY-‏ 


أتناوها وكأنها لاتخصنی » بل هی التكلفة الرصودة لشوار مى الصغيرة 
وتنقلاتها وطرقاتها الحارقة على آبواب اللهفة للمستقبل .. نعم كنت 
أؤكد لنفسى دائما وأعودها على أن هذا المرتب سوف ينقطع فى أى 
لحظة . وكل يوم أصحو Wes‏ أن أواجه الأمر الواقع ولكن الأمر 
الواقع - یاحیرتی وقلقى - هو أننى يجب أن اصرف واعيش والا مت 
جوعا وجفافا فى هذه المدينة الانانية ذات القلب الحجر ! 


by‏ الصباح .. ولم يكن « كول » قد حضر إلى مكتبه بعد - توقفت 
عند « سيرجنت ميديث » وارهاق الأرق يبدو على وجهى بالشحوب 
والاصفرار .. وضعت ورقة الاستقالة تحت يدها بلا كلام .. قرأتها فى 
دهشة ثم أقطبت وتجهمت وتفرست فى منظرى فا السبب ؟ .. قلت ها 
وأنا أحاول أن أبدو متماسكا gh‏ فى طريقى للتفرغ للصحافة » وما 
كان عملى هنا أو هناك إلا مرحلة تمهيد مؤقتة ! .. راجعتنى فى اهتمام 
ولکتی صمدت أمامها مصمبا فهزت رأسها مستسلمة وضمتها إلى 
الأوراق > محضر کول ! 

م يحضر كول فقد آبلغ أنه مريض وقالت لى أنها سوف تستبقى 
الاستقالة حتى يعود .. ثم قامت تمشى معى فى تودد . وصممت أن 
أتناول الغذاء على حسابها فى « الميس » ! 

» ميديث » فتاة طيبة وذكية - واحساسى منذ عرفتها رغم نزوات 
شبابها - أنها تحب رئیسها كول فى صمت وتکتم .. وقد استدرجتنی الى 
الحديث عنه وهی تشرکنی فى أساها عن هذا الاحتراق الذى هو فيه .. 
الاضطراب الذى هو فيه - وهل كل هذا بسبب هذه الفتاة مارى ؟ . 
حسنا فالقيادة غير موافقة على هذا الزواج الاحمق فلماذا لایسم 
الأمر ؟ 

استدرجتنی « ميديث » فضعفت Goll‏ وحكيت ها بصراحة le‏ 

۳۳۱ 


حدث امس .. الطيش الخطير النی وصل إليه عزیزنا كول ! .. وقد 
آنصتت مر وعة ومفزوعة وشاردة » ثم عندما وصلت الى مشهد الرفض 
ونصحی له . عرتها الدهشة وتخضب وجهها بخجل القارنة ! .. عادت 
تحاول أن تراجمنی فى آمر تلك الاستقالة » ¿Sly‏ توسلت إليها أن 
تكف عن ذلك .. إنه قرار حاسم فى حياق فأرجو ألا تتبطی من عزیی 
فيه ! .. قالت - حسنا سوف اعرضها ولكن القانون أن تنذر قبلها 
بخمسة عشر یوما ! .. صدمت وارتبکت فقد كانت Gib‏ أن أخرج 
الیوم حرا منطلقا من aly‏ قصر Jl‏ تلك - ولاحظت صدمتی 
وحیرق فصعبت علیها . وقدمت لى الحل على شکل ورقة طلب بإجازة 
مرضية .. وعندما وقعتها قالت إنها سوف تتصرف فى توقیع الطبیب 
الذى هو صدیقها . ثم أكدت lel‏ سوف توالى الاتصال بى تلیفونیا عند 


مدام موريس ! 


خرجت يومها والذی حدث - وقبل أن ينقضى الاسبوع الذى 
انزويت فيه LE‏ - كلمتنى « میدیث » تبلغنى أن أحضر غدا فالأمر 
هام ! 

وعندما ذهبت .. فوجئت بالخبر JU‏ والخطير عن سفر ميجور 
كول الفجائى .. لقد صدر أمر نقله إلى » ستغافورة « وطارت به 
الطائرة quel‏ ولا عودة له بعد هذا إلى مصر ! .. وعندما تلاقت عيناى 
كول وفيها يقول إنها الحرب الملعونة ياصديقى ! 

فوجئت بالباً فجلست حائرا متأثرا » وكانت ميديث GIF‏ 
بنظرات حزينة وم تقل شيئا .. وبعد _فترة سالتها عا تم فى أمر 
الاستقالة فابتسمت فى ذبول وقالت - بل اسألنى عن العلاوة فقد 
أصبح مرتبك منذ منتصف هذا الشهر - ۳۵ جنيها ! 

صحت فورا وبلا تردد وکأتنی أمنع عن نفسى خطرا من ضعف 
yyy‏ 


Gob!‏ - أبدا أبدا آیتها الكرية وأتوسل إليك فأنا مصمم على تغيير 
يحرى dle‏ .. لقد رتبت نفسی على تلك الاستقالة ! 

وبعد مناقشة طويلة لم أضعف فيها .. ودعت اللطيفة الطيبة ميديث 
ودعت قشلاق قصر النيل .. طويت صفحة صديقى الميجور كول وكم 
أنا آسف له ! 


طويت صفحة صديقى كول وكم أنا آسف له - ولكن كان ينتظرنى 
عند بوابة قصر النيل هذا اللغم الباقى الذى اسمه « مارى » - 
فبمجرد أن عبرت البوابة وجدت شقيقتها الصغرى « روز » تنتظرنى 
فى فة وذعر وبكاء .. « مارى » فى المستشفى القبطى الآن . ما 
انتحرت وتوت » وقد أرسلتها أمها فلابد من حضورى 0 
فلم أقدر حتى أن أتردد » ركبت معها التاكسى إلى المستشفى » وحكت 
لى فى الطريق كيف هاجم البوليس الحربى أول أمس شقتهم فى 
الانتيكخانة » واستولى على كل ما فيها من حاجيات وهدایا وثياب 
وأموال کول . وقبضوا على مارى » وحققوا معها فى السجن الحربى . 
وبعد تحقيق طويل أفرجوا عنها . فخرجت منه لتغافلنا وتدخل إلى 
حجرتها وتغلق على نفسها حتى سمعناها فى شخير لفظ الانفاس , فقد 
المت اند كاملة: من أقراض رین الاتجليدى:؛ 


عندما دخلت إلى المستشفى وكانت غاصة بأهل مارى وأقربائها - 
قابلتی الأم فى فة وامتنان وكأننى النجدة ها .. وتعال انظر ماحدث 
لنا .. نحن الولایا والبنات وماحدث لنا .. وعلى صوتها الذى بدأ يعلو 
نشيجا وولولة , فتحت مارى عينيها واستدارت ورأتی ds.‏ حركة 
غريبة وغير متوقعة اكفهر وجهها . وارتجفت بالغضب . وانطلق منها 
الصياح بأنها لاتريد أن ترى وجهى .. أن أخرج حالا من أمامها - 

۳۳۳ 


فأنا السبب فى كل ماجری ها ! .. أحرجت ودهشت وغمرنى الخجل 
والارتباك أمام الحاضرين aly.‏ الطبيب واقفا فأشار لى أن أخرج 
تهدئة لها .. تحركت وقد بدأت أفيق من اللخمة والارتباك إلى الغضب 
والسخط والنفور .. أنا السبب ؟.. أى هراء تهذى به هذه 
المجنونة ؟ .. ولاحقتنى الأم خلف الباب وأمسكت بيدى فى استعطاف 
وتوسل فإن هذا البوليس الحربى تركهم على الحديدة .. وتلك الشقة 
سوف يتركونها فورا بالطبع ولکن . تكاليف المستشفى لمارى ؟ .. نهم 
یطالبونها وهذه هی الفاتورة ب ۱۲ جنيها - فليس معهن الآن المليم 
الواحد ! .. لا رجل بجوارها .. لا أحد ینجدها .. ومارى صدقنى 
تحبك . لاتأخذ بكلامها فصراخها هذا لوعة حب .. انجدنا بسرعة 
آرجوك ! 

ويا غرابة السرعة والسهولة الق امتدت بها يدى بالنقود .. 
خرجت متعثرا حائرا مهموما - وذعرى تلك الجنيهات القليلة التى 
تبقت فى جيبى وقد أصبحت من اليوم بلا عمل . 


lela‏ مستمرة مع الحميمين « سعيد عبده . هيكل » ثم بقية 
الصحاب والأصدقاء فى الشارع الصحفی . GUUS‏ فى الساعة ۱۲ 
تتصاعد حرارتها وتزداد اندلاعا .. بلاط الصحافة من حولی مازال 
يعيش فى الرجفة والاهتزاز بعد الزلزال من ظهور « آخبار اليوم » .. 
gles gill «‏ مصطفی وعلى أمين » تطول قامتها وتعلو منها الهامة - وقد 
کتبت مسجلا أتساءل بل أتباهى فأين من هو آشهر منها الآن فى البلاد 
المصرية ؟.. سطوع حزب جارف جديد أعضاؤه هم القلم والورق 
والمطبعة والأحبار .. إنه يكتسح أمامه عتيق الأحزاب .. عصرية 
صحفية » واقتباس أوربى أمريكى > وطموح دولى » ونقلة حارة مغامرة 
مؤثرة للقاری الصری . تحاول أن تلبسه بدلة الفراك وقبعة التوب 
۳۳۶ 


! قریبا سوف نجد الذاء اللمیع لقدمه الحانى‎ ob 
آمسکت عن الصرف بين الصحاب .. یدی تتلجم على فتحة جیبی‎ 
.. أصبحت بلا عمل وبلا مرتب وبلا نقود‎ gh الخاوى .. لم أقل لأحد‎ 
أهرب من لقاءات أشتهيها وسهرات قد اعتدت عليها وأحاول عبثا أن‎ 
» أجد الطريق إلى تلك المنحطة المذلة النقود ! .. كلمت « حازم فودة‎ 
أن يرفع من أجر « مى الصغيرة » عن كتابتها » فدهش واستغرب‎ 
وتعجب . فقد اعتاد منى التهوين من أهميته . وکثیرا مارآنى أدفع ثمنا‎ 
لاعلان فى الاهرام عن « مى الصغيرة اليوم فى الساعة ۱۲ » .. دهش‎ 
واعتذر عن مقدرته إلا من زيادة الجنيه الواحد فقط .. شكرته‎ 
وانصرفت !.. ثم انزويت بنشيط الوسط الفنى صديقى « عبد الله أحمد‎ 
عبد الله » وعرضت عليه أن يحاول بيع قصص مى الصغيرة للمنتجين‎ 
السينمائيين !.. ذهبت إلى مكتبات الفجالة وشارع محمد على » وی‎ 
يدى الدوسیه المت ما ظهر من قصص مى الصغيرة لعلهم ينشرونها‎ 
کتابا .. اعتذروا جميعا فمن يطبع القصص الآن » ثم ماذا يججدى أجرها‎ 
التافه ؟.. استلمتنى فى قسوة وفظاظة . وبسرعة قدرية غريبة - اشهر‎ 
..! الإملاق تلك .. بدأت أستدين من ناس بعيدين عن الصحافة‎ 
ze خی ماأنا'ق‎ ANO 
له من ثياب ومقتنيات !.. ابتعدت عن عزيزة !.. اخذت اتهرب من‎ 
.. لقاءات هيكل وسعيد عبده ورمسيس ومأمون ورخا وصلاح وإحسان‎ 
سألونى عن السبب تواريت وأنا أطلق ضحكة سخيفة فجة يبللها‎ Us, 
od الخجل بأننى ومى الصغيرة فى خلوة غرام مع كتابة رواية طويلة‎ 
- ياهذا الفقر - وفى كل مراحلك معى اتلذذ بتعذيبك لى بل آفخر‎ 
فدائبا أمرق وأنجو منك بلا مذلة - أما تلك الرة فأنت تقتل رمقى‎ 
! الباقی من رقيقق وحبیبتی وآمالى مى الصغيرة‎ 
۱۲ وذات يوم مباغت وغريب وكنت أجلس وحدى بقر الساعة‎ 
بشارح محمد باشا سعيد فوجئت برجل أصلع ضحوك يطرق الباب‎ 
۳۳۵ 


ويسأل. عن عنوان الکاتبة القصصية مى الصغيرة !.. 

إنه الخرج السینمائی الصاعد « مد ضیاء الدين » dy‏ يده عقد 
مکتوب باسم می من صورتين بالکربون » کی تکتب له حوار فیلم 
able‏ غنائی جدید تقوم ببطولته مطرية تونسية جاءت تبحث عن 
الشهرة فى مصر اسمها « حسيبة رشدی » ومعها المول - ویقوم 
بالبطولة آمامها الطرب « محمد صادق » !.. مفاجأة آذهلتنی بل 
اقتحمتنى وزلزلتنى . فبعد مس دقائق من تعارفنا وتفاهمنا واتفاقنا . 
خرجت معه فى شارع محمد باشا سعید لنختار جلسة التوقیع واکمال 
التفاهم فى حديقة « فندق شبرد » بجوار جنينة الازبكية ! ! 
" سلمنی ملخص القصة وهو من صفحتین .. حاولت عبثا أن Lal‏ مع 
رجفة الشاعر التى ¿SUE‏ وأحاول إخفاءها . ثم سلمنی العقد الکتوب 
بالکر بون وقد وقعت عليه بصفتی الوکیل عن مى الصغيرة « ثم وقعت 
ايصالاً عن قسط ال ٠١‏ جنيها من أصل العقد وقيمته ۱۵۰ جنيهاً . 
وکانت ورقة واحدة كبيرة . وضعتها فى جيبى مع ورقة ال ۵ القروش 
الوحيدة البالية التى تبقت معی !.. وعندما انصرف « ضياء » صفقت 
للجرسون فكم كنت جائعا » وهات من الأطباق سكالوب بانيه ومعه 
المحشى . وكباب وطرب وكفته ومعه الطحينة . والحلويات مهلبية 
وبقلاوة وعيش السرايا بالقشطة . فعلت هذا ثم قمت نحو كابين 
التليفون أدق على الثلائی « سعيد ورمسيس وهیکل » والعزومة يافتيان 
الليلة على حسابى LAS‏ تريدون واینیا تشاءون وخذوا المعلومة منى فانا 
الليلة فى ثراء أغا خان !. 


۳۳۹ 


ل « الصسالون » 


القاهرة فى 44 - fo‏ 

أكلت وشبعت ودفعت الحساب .. ۷۱ قرشا Y‏ مانع . فاليوم لى 
میج ! 

جيبى منتفخ بفكة ورقة ال ۵۰ جنیها , تلك التى استبدها لى هذا 
الجرسون التعاظم 3 مطعم فندق شبرد » وكومها أمامى ورقات مهلهلة 
من ذات الجنيه الواحد !.. أتهادى GWE‏ على سلالم الفندق 
الآن الرابعة ظهرا « والقاهرة فى مطلع مايو تودع Jl‏ بيع وتستقبل دفثا 
منعشا لذيذا » ونشوق الملهبة الآن أن آمنح نفسی شیثا فوريا يسعدها " 
بعد أن صمدت ومرقت من أشهر الفقر والقهر والحيرة والانکماش ! . 

نظرات جرسونات وزبائن مطعم شبرد على مظهرى GW‏ كانت 
تقرص لقمتى .. قاعة المطعم مهيبة رهيبة وكأنها صالون الاستقبال فى 
قصر باكتجهام الامبراطورى .. السقف البلوری » والنجف الضخم 
كالشجر المقلوب . والرایا التى تلف وتدور » وكل تلك الارستقراطية 
الجارفة التى تغمر المكان !.. المائدة التى كانت بجوارى جلس يتصدرها 
« الماريشال الكسندر قائد الجيش الثانى فى الصحراء » . وعلى يينه ' 
' البرنس بول de‏ عهد اليونان . وبرفقتها ضابطان آخران يجلسان 
LE,‏ تمثالان من رخام .. وف مائدة أخرى قريبة فعينى تأخذ النظرات 

۳۳۹ 


على BH‏ باشوات ضخام عظام هم : « عبد الجليل آبوسمرة » . 
« عبد الجید صالح » . y‏ یوسف صیدناوی » .. وى مائدة آخری 
ترفرف نظراق فى فة وفخار Gi,‏ أرى « فکری أباظة » أحد آبطال 
dis‏ وهو جالس بشاربه المتلرى » والسيجار فى فمه . والارتینی بين 
اصایعه وامامه امراة اربعينية متفجرة تضاحکه فى دلع وتدلل . وترمیه 
بورق الورد من فازة المائدة » وبجوارها « غلام » لابد وأنه ابنها - 
يلتهم ویلعق مایوضع آمامه من أطباق .. وعلی مائدة بعيدة ألمح النجمة 
السينمائية » راقية ابراهیم « وبجوارها جنرال امریکی فارط الطول 
وبادی التجاعید » یتهامسان ویضحکان ویبدو أن ها دالة عليه .. 
أغلبية الوائد ضباط حرب کبار - بعضهم یقطن فى الفندق » وبعضهم 
ينزل فى إجازة میدان , وبعضهم يحلو له التواجد فى أبهاء الفندق 
العریق الذائع الصیت .. أتأمل وأختلس النظرات وأبدو فى مائدق 
النکمشة لصق الحائط بثل « قط هزیل » ينيش عن بقايا العظم 
واللحم فى سلة نفسه !.. أحاول إخفاء الحذاء القدیم الذی بدأ 
يتفرطح , وأضم أطراف الجاكتة التى بدأت تكلح .. أنا متطفل ومقتحم 
Lab‏ على تلك الأماكن وهؤلاء الناس . ولکنه التحدى المؤدب الساکت 
الذى أحاول به ترويض Gle‏ فى هذه المدينة الطبقية التقلبة المخادعة 
فماذا يكون البهاء طؤلاء الناس إلا من فخارة مظاهرهم وانتفاخ 
جوم ۱ 

آتهادی نازلا السلالم . جیبی منتفخ » ونشوق اللهية حقا أن أمنح 
نفسی شینا فوریا یسعدها .. أكتسى مثلا ؟.. طبعا فتلك طفة آفکاری 
الان وإلا GSS‏ يقدر لى أن أواصل الصراع من خوض تلك الغابة التق 
توغلت اقدامی فیها ؟ .. وکان « صدیقی نجیب » قد حكى لی عن 
حل فى « شارع الدابغ » اسمه y‏ قصر فکتوریا » > بوسعك أن des‏ 
فلاحا فتخرج منه امیرا .. فيه الکسوة من کل شىء .. الذاء . 


me 


والقميص 0 والبدلة 0 والحمالة ‘ والكرأقتة ومندبل الزينة . ماعداٌ 
الطرابيش طبعا - فالمحل للخواجات ! 


أمشى متمهلاً إليه .. والشوارع ومعالها الكاكى والأصفر . 
وضجیج الرور الحربى .. عساكر » وعربات » ومصفحات وجيب . 
وموتوسيكل . ولوريات مشحونة » وطوابیر أسرى من الطلیان 
والالان يتفرج عليهم المارة فى دهشة واشقاق !.. شارع سليمان باشا 
وقصر النيل » وفؤاد الأول » وابراهيم باشا , والمناخ » والمدابغ , 
تتلاطم بالزحام والندرة أن تجد وجها مصريا !.. عينى على يفط الاسماء 
والاعلانات والعناوين . فلا توجد كلمة واحدة عربية .. لاقراءة من 
اليمين أبدا .. لى عشر دقائق وأنا أتربص أن أسمع كلمة أو نداء 
بالعر بية لغتنا » أبدا أبدا - حتى بائع الصحف فى تلك الشوارع يأنف 
من حمل الصحف المصرية . فالذى عنده ONE‏ وصحف أجنبية .. 
ويوشك رعب التراجع أن یأخذنی فأنا مقتحم على أمكنة عائلية خاضة 
بالأجانب آصحاب الامتیازات !. u‏ 

لم يكن معی سجائر » فتجرأت أن أدخل محلا شجعنی أن البائع فيه 
له بشرة مصرية سمراء .. طلبت منه علية سجائر بحارى وكبريتا » 
فهز رأسه فى أنفه فهو لايفهم .. كررت له مطلبى بصوت واضح - 
بالعربى طبعا - فصححها لى بالانجليزية ورماها كما يرمى العقب .. 
« لاباس » البقال وزميله « كورتثوس » ها هما أمامى وذات مرة 
أحرجنى « صلاح عبد الجيد » أن أشترى من عنده البصل والبطاطس 
فقد كنا فى طريقنا لاعداد ورقة لحم فى الفرن نأكلها فى بنسيون 
الانتيكخانة مع بعض الصحاب .. يومها ياخجلى ولخمتی . فالبقال 
الرومى لايعرف كلمة. بصل أوبطاطس » فهل هذا معقول ؟ .. وقد. 
تعبت حتى أفهمته مطلبى البسيط فنصحنى وهو يردده بالفرنسية 

. والرومية أن أطلبه بلغة مفهومة أو معروفة !.. أضواء النيون تسطع 
ri‏ 


بالاعلانات فى عز الظهر .. أفيشات وفترینات ومعروضات فى کل 
مکان . ولکنها لا تناديك ها الصری فهی لاتشعر بوجودك بل 
صیاحها بالفرنسية وهتافها بالانجليزية وترحیبها بالرومية 
أو بالعيرية !.. مضضی ودهشتی وسخط نفسی أن تلك مدینتی وعاصمة 
آبائی وأجدادى فمن وضع هولاء الناس على أرضها وجعلهم یتحکمون 
وحتکر ون .. بل كيف حلت هم الحياة هنا وهم بلادهم التى یفخرون 
Ul,‏ وحضارتها وزهو الحياة فيها ؟ .. سهولة الکسب طبعا !.. 
سيولة الاستنزاف طبعا !.. مصر البقرة والرعی هم الزبد واللبن » ولنا 
القش والروث .. الحياة للأجانب فى مصر راحة ما بعدها راحة .. 
. امتیازات » والقتل Ge‏ للوطنيين إذا أتاك المزاج .. لا ترهقك ضرائب 
أو التزامات أو تجنيدات أو مسئوليات .. لاهمك مايحدث هذا البلد 
من محن وكوارث فا شأنك فليس الوطن وطنك !.. لايهم أن تعرف من 
هو رئيس الوزارة أو حتى من هو الملك » فأنت فى القمة سلطان 
نفسك !.. أوانى اللين والزيد يحلبها العبيد المصريون وكفاهم لعق 
الطبق ثم غسله !.. وأخيرا قف ياهذا السخط الطاری de‏ نشوق 
المتلهفة فهذا « قصر فيكتوريا » أمامى .. لم أتمهل .. لم أتردد .. 
تجرات واقتحمته والتذكرة فى يدى رزمة الجنيهات المنتفخة فى جيبى ! 

خرجت من المحل UI,‏ أتألق فى جاكتة كحلية من صفين بأزرار 
نحاسية براقة آخر موضة تفصيل الصالون الانجليزى .. وف الجيب 
العلوى منديل الزينة الأحمر مثلث وهرمى .. ثم كرافتة فضية بها 
تعاريج ذهبية .. والبنطلون صوف رمادى شارلستون .. والحذاء شمواه 
بلا رقبة ولا رباط ! + Mee‏ رم التهم ستة جنيهات كاملة - 
Y‏ بأس یاقاهرتی فالیوم لى بیج ! 

أتہادی بأناقتی الجديدة حول میدان سلیمان EL‏ ثم آستدیر 
۳۳۲ 


وأتوقف عند مدخل « سينما رادیو » ونشوق مازالت غامضة بحثا عن 
ملمس مایسعدها غير BW‏ تلك القشور ! .. مازال میعاد سهر اللیل 
مع « هیکل وسعید ورمسیس » آمامه ساعات طوال » وأبدا لا رغبة لى 
الآن فى العودة إلى شارع الفجالة وعفونة أزقته وحواریه .. ضجرت 
من شارع الفجالة هذا ويجب أن آخذ النقلة إلى سواه .. تنجذب 
نظراتى نحو يافطة ستدیو تصوير جدید والاعلان عنه بالانجليزية طبعا 
عن الاختراع الفوتوغرانی الدهش « صورتك بالرتوش تأخذها بعد 
ساعة » - وأوكازيون فدستة الكارت بوستال بستة قر وش .. وم 


آتردد . فأى فرصة AST‏ من تلك لأنال تسجيل المرحلة الق أنا فيها . 
وحتى تطبع الصور قطعت تذكرة بلكون فى السينا .. كان الفيلم فى 


منتصفه ولم ألبث أن سئمته فهو دعاية حر بية مضجرة .. قنابل » وموت 
وسفك دم All.‏ ماهبل تلك الحرب ؟ .. جنون هؤلاء الحضاريين ؟.. 
ماهذا الافتراس لأنفسهم ؟ .. سئمت وضجرت فالقاعة غاصة 
بالعساكر الانجليز والأمريكان والسنغال والهنود - ومعظمهم سکاری 
ومتطوحون وصاخبون !.. خرجت من السينا .. وقفت أنتظر 
الصور .. هاهى الصور يا رباه فهل هذا أنا ؟. أول صورة لى بلا 
طربوش .. وياشدة الحياء من صفاقة أناقتى gil‏ بت فيها ! 
أعود وأعشی . وأتوقف أمام « مكتبة روكسى » الأقلام والكشاكيل 
الملونة تنادینی من الفترينة .. أدخل وأشترى « قلم حبر فونتين بسن 
زجاجى » وكشكولا أبيض مصقول الورق - وهذا أنا أكتشف نشوق 
الغامضة $ إسعاد نفسى » وهى أن أكتب .. أجلس وأكتب .. تلك 
الرواية مثلا . وملخصها الذى فى جيبى فلماذا Y‏ أبدأ ؟ .. وکنت 
قريبا من مقهى « بور فؤاد,» فدخلت واخترت مائدة فى الركن » كنت 
قد غازلت جلستها ذات مرة فأعجبتنی ! 
۳۳۳ 


فنجان القهوة > والکوب الثلج » وقلم الحبر فونتین » وکشکول 
الورق الصقول مفتوح de‏ أول صفحة » ویذی تتحسس ملخص 
الرواية . فاکتشف مروعا أنه غير موجود فقد نسیته فى جيب البدلة 
القدية والتی ترکت ربطتها فى الحل حتی آعود وآخذها .. لم أهتم 
فنشوق الآن ليست ها .. ثم أى ملخص رواية هذا الذی وضعه الأخ 
الخرج « أحمد ضياء ابدین » فى يدى SY‏ حواره ؟.. إنه مجرد 
حدوتة ملتوتة سفروتة عن فتاة عر بية متزوجة كانت تهوى الغناء هی 
البطلة « حسيبة رشدى » هربت من زوجها وبلدها إلى الفن والشهرة 
الجمال فى بلاد المصريين والمشهد ها من محطة باب الحديد dy‏ يدها 
عنوان المطرب الكبير « محمد عبد الوهاب » فتلتقى مصادفة - على 
الرصيف بالمطرب الصغير « محمد صادق » وبعدها خذ المسار ماشئت 
مع الحكاية !.. dy‏ نيتى أن أؤلفها طبعا طبعا .. وکا اتفقت مع ضياء 
فسوف تكون « مى الصغيرة » حرة فى أى إضافة وأى تاليف مادام 
العمود الفقرى والذى هو الغناء موجودا ! .. فى عزمی أن أتقنها . 
ويدل اتفاق المهلة شهرا ونصف الشهر للانتهاء فلن تأخذ منى أكثر من 
أسبوع . فلهفتى شديدة إلى القسط الثانی والثالث ! 


بائع الصحف ير فى المقهى بعدد آخر ساعة الجديد . والزيائن 
يتخاطفونه فى حماس فالانشیت على الغلاف عن « أسرار الأزمة بين 
القصر والوفد وولى العهد » اشتريت نسخة .. عزيزى « هيكل » له 
توقيع pio‏ منمنم فى ملزمة الصفحات الأخيرة de‏ موضوع 
مترجم ... « سعيد عبده » له التوقيع العريض كرئيس تحریر ۰ وموال 
له أيضا ورسم لصاروخان عن مدينة GEM‏ موضة البیع والمساهمة 
هذه الأيام .. مسلسلة التابعى عن آسرار الأزمات فى للقصر . وجرأة 
صحفية جديدة فى التناول لولى العهد الممقوت هذا الذى اسمه 
« صاحب السمو اللکی الأمير محمد على باشا » !.. تلك الجرأة فهل 


۳۳۶ 


هی تسدید لحساب فاروق اللاهی فى الکبارهات وأمه التزحلقة على 
She‏ الجليد السویسری ؟ أم هو تسدید ساب الشعب الختنق 
الطحون الذی لایدری من یصدق وکیف یصدق وماذا یفعل إذا صدق 
أولم یصدق ؟ . 


انتقلت ولائم مى الصغيرة من كشك الساعة ۱۲ الموحش إلى البلاط 
الفاخر الحاشد من آخر ساعة .. أطوى حرمانی فلا داعى طذا الشوك 
الطاری أن يخز نشوق ويفيقنى من ابتهاجى » ثم أتوقف منجذبا عند 
مسلسلة التابعى الأخرى الأشد تشويقا وابداعا - يكتبها تحت عنوان 
« بعض من عرفت » عن غرامیاته الدونكيشوتية الفاحشة فى مراتع 
البندقية وفينيسا وفروسياته الدنجوانية المسرفة فى pole‏ الكونتسات 
وذوات الدم الأزرق على شواطی مونت GIS‏ والكوت دازور !... 
أسلوب التابعى ماأروعه . تعابيره المختالة ذات الرنين الذهبی . وها 
أحيانا صليل الأفعى ذات الأجراس .. خيالياته وعالمه المبهر الساخر 
خاطف الأبصار الذى یم به محلقا بالقراء المصريين وعجزة الجذاب 

المقبول عن المبوط المهشم هم على أرض الواقع ! 
ولست أدرى بعد أن انتهيت من قراءة آخر مغامرة له فى أوريا BM‏ 
مازال يسرح فيها - كيف تهیجت نشوق أن اتباری معه محلقا فى مثل 
تلك السموات من أنواع تلك الكتابة ومثل هذا العنوان - ياكثرة 
الغريب والمذهل مما عرفت فى تلك السنوات الثلاث الصاخبة !.. قصة 
واقعية لم أحكها بعد فكم أنا خجول من صفعة الواقعية لنهایتها .. 
فركت يدى فتحت القلم والكشكول .. وقبل أن أنهمك فى الكتابة - 
وكانت الساعة قد أصبحت السادسة - قمت إلى تليفون المقهى 
وابلغت « هيكل » إننى موجود فى انتظارهم بعد أن ينتهوا فى الجناح 
الخلفى من مقهی « بور فژاد » بشارع فواد الاول ... ثم تركت رقم 
ro‏ 


تلیفون « بور فاد » فى الینسیون لمن يسأل عنى » وعدت لأبدأ كتابة 
العنوان - بعض من عرفت - بقلم مى الصغيرة ! 


بدأت ... اندیجت .. سخن قلمى .. القصة والسرد الختصر ها - 
فالبطلة أمريكية يحندة حسناء اسمها « تارا » تزور القاهرة فى مهمة 
لأول مرة - وتقف فى الطابور أمام شباك استقبال يتألق فيه البطل وهو 
شاب مصرى نشيط وأسمر ووسيم . جذاب وبادى CA‏ والطموح .. 
تسأله النصيحة فأمامها ۲۶ ساعة فى تلك المدينة GS‏ تقضيها ؟.. 
فيتطوع فى شهامة النبلاء أن يضع نفسه فى خدمتها ليكون دليلها إذا 
انتظرته ربع ساعة فقط حتى تنتهى وردية عمله !.. ds‏ تلك الربع 
ساعة كان قد أعد فى ذهته برناجا حافلا محشودا من ليلة شرقية أخاذة 
سوف يسلب بتفانينها بنات الدنيا الجديدة !.. وبقية القصة وليمة ليلة 
حارة يصنفها مصرى باذخ الاحلام مع أمريكية مأخوذة ومطيعة » تصور 
بعدها أنه سلب قلبها وملك عقلها ومشاعرها وانها سوف تطارده غراما 
وهياما بل لعلها سوف تلغى سفرها لتتمرغ فى بلاطه الفرعونى تغسل 
أقدامه بدموعها !.. الغرض وعن فتانا شاهق الاحلام والطموح هذا 
فقد استيقظ فى الصباح ليجد مظروفا تركته الامريكية مطوية على ورقة 
عشرة جنيهات « تكلفة الليلة وشكرا » !! قصة ملاغية لعوب .. فكهة 
لاذعة ولاهية وملطفة لوقدة الحرمان والحنين ولكنها مفوقة أيضا من 
جامح الخيالات ... الوصف المستدرج هو أهم مافيها , ولقطات القلم 
تستنبط الجديد المغرى من رشقات الكتابة على الجذران القصصية 
المصرية .. ولقد وجدت نفسى أضحك مع النهاية بعد أن كتبتها , عندما 
ظهر « هيكل » و« سعيد عبده » ومعههما « رمسيس فوق رأسی . 
فا هذا الذى يضحكنى وأنا وحدى ؟.. أسرعت أغلق الكشكول وأبعد 
القلم فابدا لم يريانى من قبل وانا اكتب !.. ولکن عزيزى الدكتور 
۳۳۹ 


سعيد أسرع واختطف الکشکول من آمامی لیفتحه على العنوان 
العريض بعض من عرفت بقلم مى الصغيرة .. وتعلو ضحكاته 
العصفورية . وتتخاطف الكشكول الأيدى . وتجحظ على الاسم واخط 
والعنوان > وتنهمر الضحكات والسخريات وقفشناك متليسا ياحضرة 
الآنسة مى الصغيرة !.. اضطربت وارتبكت وأصابتنى اللخمة . 
فبادلتهم الضحك ووجهى يضطرم بحمرة الخجل - والرد لى أنها 
تبيض لمسودة قصة أعدتها مى الصغيرة للساعة ۱۲ !.. ظل الكشكول 
فى يد الدكتور سعيد , فلم يلبث منظرى الفائق الأناقة أن آخذهم إلى 
شغب دعابة أكبر . فانهالوا لذعا واستفهاما » فأردت أن أغيظهم أكثر 
فأخرجت صور الكارت بوستال الفاخرة فتخاطفوها مبهورين - وهيا 
وقع باهدية ولكل واحد La‏ صورة ! 


اجتذب الكشكول فضول الاستطلاع والقراءة من صديقى الدكتور 
سعيد فانزوى Le‏ يطالع فيه .. استغرق فى القراءة وعلى ملاحه مرح 
وشغف وانبساط » ثم غمز يكل همس فى أذنه ويقرءان سويا ثم انضم 
إليهها رمسيس » وكنت قد انشغلت عنهم وراء تليفون یطلبنی فى كابين 
القهی 2 تليفون والمتكلمة « روز » شقيقة مارى > تبلغنى والفرح 
یأخذها أنهم قلبوا الدنیا بحثا عنى » ومقاجأة أن غدا سوف تتم 
الخطوبة الرسمية لاری من « کوبرال » آمریکی اسمه « جیفری » » 
والسهرة سوف تکون عند « مدام آدمة » !.. وفهمت منها عن أهمية 
حضوری . فالحكومة ترید توقیعات من شهود مصريين من أجل 
اجراءات السفر وخلافه . فماری سوف تسافر مع خطیبها إلى « سان 
فرانسسکو » لیعقدا زواجهیا هناك .. تمت الاجراءبت فى کل شیء 
وماری وکلهم سعداء ... أربكنى هذا التلیفون .. سری بالقلق الخفيف 
والحيرة الخاطفة فى نفسی - ath‏ الفتاة « ماری » ومغامراتها 
الأسطورية فى غابة أنواع الرجال .. هذه الرة آمریکی فهل أصدق ؟ 


۳۳۷ 


اخترنا سهرة الليلة فى « حلمية بالاس » بضاحية الزیتون .. 
سهرنا وشبعنا وسعدنا .. وكانت فاكهة السهرة طبعا هذا القفش 
التواصل عن منظر مى الصغيرة المتلبس فى مقهى بور فؤاد !.. انطلق 
اللذع والمرح ٠‏ ومنحتنا الصدفة الرائعة منظرا ملكيا رائعا مروعا . فقد 
كانت « الأميرة فايزة شقيقة الملك فاروق » تجلس على مائدة عائلية 
ومعها زوجها en‏ على رؤوف » وضيوف آخرون فيهم أمريكان .. 
Gilly‏ حدث ان « روف اختلس نفسه من برودة الجلسة الملكية 
التکلفة وتسلل إلى « البار » ليأخذ جلسة فرفشة مع إحدى فتیات 

" فرقة الرقص الفرنسية .. وظهر « فاروق » فجأة مع حاشیته » وعندما 
لاحظ أخته وضیوفها وحدهم » ورمقت عینه صهره التیس القسطنطینی 
فى جلسته على البار !.. سخن دمه الشرقی وانقبضت عروقه واتجه 
مندفعا وبلا مبالاة من نظارات الساهرين . وقفش رؤوف من قفا 
SUN‏ یره إلى حجرة مدير الملهى القريبة ثم أغلقها وهات ياضرب 
فيه .. أصوات من الركل والصفع والطحن والشلاليت » وعبثا تحاول 
أصوات الأوركسترا وموسيقى الجاز أن تغطيها .. ثم فتح الباب 
LAS‏ مر فوع الرأس وهو ينفض يداه ويتجه فى خطوات سريعة 
ليتكوم فى مقعد الصدر من مائدة شقيقته وضيوفها !.... هكذا سهرنا 
وشبعنا وتفرجنا ... ولم يكن الحساب مرعبا جدا فإنه « حمس ورقات 
فقط » خففت بعض العبء من هذا الانتفاخ فى جيبى ! 

نسيت الكشكول وفيه القصة مع « هيكل » تلك الليلة - وطبعا لن 
يضيع وانشغلت فى اليوم التالى مع « مارى » وتوقيعات عرسها 
وسفرها » oe‏ استغربت لمنظر هذا الشاب البرىء الخجول والذی 
مازال يبدو صبيا - الکربورال الامريكى جيفرى - وكم آخذنی 
التعجب لا ae‏ مارى فيه من اتزان وعقل وهدوء وطيبة ودموعها 
۳۳۸ 


تجری هذه الرة صادقة آمامی - عن إنها سوف تغادر أحبابها الحقيقيين 
فى مصر » فهل یقدر ها by‏ أن تعود ؟ 

وعندما قابلت « هیکل » بعد يومين سألته عن الکشکول , فقال لى 
فى بساطة مثيرة انه ضاع منه .. ضاع ؟.. UG‏ فى بساطة سمجة مما 
هیجنی وأطلق غضبتى فترت فيه فى انفعال شديد فمن أين لى أن 
أستعيد تلك القصة ؟.. قال وهو يضحك سخيفا وبلا مبالاة . فلماذا 
لا أنسخها من المسودة المعطرة ؟.. وعندما جاء « سعيد » وسمع 
صخبى وثورق وعرف عن ضياع الكشكول , تحیز ضاحكا مع هيكل 
وزغدنی فى جنبى مداعبا ومهدئا وياأخى فتش فى أوراق المرحومة عن 
سواها ! .. المرحومة ؟! .. يقصد مى الصغيرة فا أقساه هو الآخر ؟ 
امتعضت صريحا من قسوة اللفظ وقلکنی الضيق إلى درجة أن هممت 
بالانصراف مخاصياً ومقاطعاً Sly‏ تمسكا y‏ واعتذرا وبررا ضياع 
الكشكول بكلام غامض مداعب » وهما يؤكدان بعد كل ضحكة بل 
يضغطان على القول ob‏ أمتع المناظر هیا عندما يريانى أفلت من قفص 
حيائى الريفى وأبدو غضوبا صريحا بمثل هذا الذى أمادى فيه الآن من 
أجل ورق قصة لن يتاح ها النشر طبعا » فهل معقول أن يؤخذ عنوان 
التابعى لمجلة أخرى غير آخر ساعة ؟ 

وصباح الاحد استيقظت على تليفون مبكر یطلینی وكان الخرج 
ar‏ ضياء الدين by‏ صوته غموض واعتذار » فهو يطلب منی سرعة 
اللقاء من أجل تغيير العقد بعد أن انکشف الاسم .. ماذا ؟ .. وقبل أن 
Gail‏ من صدمة أو غرابة الطلب » قال » إنها والله فكرة خدعة رائعة 
تصلح Ui‏ .. ماذا ؟ .. ماذا ؟ .. وأخيرا فهمت منه أنه يتكلم « وعدد 
آخر ساعة الجديد » مفتوح آمامه - وفيه صورة كبيرة لى » مع قصة 
بقلم مى الصغيرة عنوانها « بعض ماعرفت » .. 

ماذا ؟.. ماذا ؟.. ماذا ؟.. 

۳۳۹ 


« وداعا يا مدموازیل ». 


14t0 القاهرة‎ 


هذه « هى صورة مى الصغيرة » !! 

« هذه هی صورة الفتاة التى خدعت قراء‌ها فى الصحف بضع 
سنوات .. وغازلتهم بکتابات وقصص اتسمت كلها AL‏ ع العاطفی 
إلى القبلات » وتلقت من کثیرین منهم رسائل معطرة بأریج CAN‏ 
الشبوب وتنهدات القلوب الحترقة .. فى بعضها عروض للزواج وق 
سائرها استدرار للعطف الذی تختبىٌ فيه السهام السمومة لكيو بيد 
الشرير . 

هذه هى مى الصغيرة : الق سمعت من أكثر من واحد من 
أصدقائى قصص غرام لعب فيها دور البریادونا من جانب ولعبوا هم 
من الجانب الآخر آدوار الفرسان الأول . 

هذه هى مى الصغيرة .. 

« خنشور » مثلى ومثلك . له لحية وشارب » وعنده اليوم بريد 
يساوى - فى الميزان فقط بطبيعة الحال - بريد وزير. 

هو الزميل الأستاذ ... إلخ » . 

4» سعيد‎ Y 


. « آخر ساعة - العدد ۵۵۳ - الأحد ۱۳ مایو ۱۹۶۵ » 


ver 


عدد الجلة Fe‏ یدی وأنا واقف أمام « العلم الحاج 
أبو الفضل » بائع الصحف بجوار کازینو البسفور يباب الحديد ..: 
مفتوح على الصفحة الثانية وهذه هی قصتی وهذه هذى صورق » وتلك 
هی تقدمة الدكتور سعيد عبده لی ! .. ALL ALL‏ ميدان باب 
الحديد يتحول فجأة فى نظراتى الغاصة بالدموع إلى مسرح عریض . 
طويل » هائل . محشود بالمتفرجين « يحملقون فى منظرى الذى ارتفع 
عنه الستار فجأة ! 

خشبة السرح بلا كمبوشة . وبلا ديكورات . وبلا مثلين » فأنا 
وحدى الواقف فى دائرة من ضوء » تتحرك آینا تحركت .. هكذا فجأة 
أصحو عليها .. م أكمل ارتداء Gls‏ بعد .. مازلت أحاول أن أضع 
ساقى فى رجل البنطلون .. تواجهنى تلك الحملقة الجاحظة الرهيبة من 
حشود التفرجین . حملقة تيد بى . ثم قهقهة تدوى فى أذفى » ثم 
ضحكات متواصلة جلجلة تزلزل وقفتى - فهل هی تسخر من منظرى 
الريفى الحائر ؟ .. تقدمة « سعيد عبده » تلك ؟ .. هذا التسديد 
اللاذع النصب فقط على الغراميات والالتهابات والعاطفيات » فهل 
كانت تلك إلا القشور واللفائف للحقيقة البريئة المتوسلة من قلم ريفى 
حروم صاخب متمرد يحاول أن يفض الكبت عن قهر أهله ؟ .. تقدمة 
| سعيد تلك هل هی A‏ وإثارة فى السوق الصحفی المتنافس 
المنصوب ؟ .. رمية جليد خاطفة لاهية سوف تذوب فى حرارة منظر 
واحد ؟ .. أم هی منحة انحناءة عطوف ترفع الراية وتنفخ البوق ليفتح 
الباب الملكى من بلاط صاحبة الجلالة للفلاح GUI‏ ! 

عدد آخر ساعة مازال He‏ فى يدى وأنا واقف أمام بائع الصحف 
العجوز .. اشعر بالدوار شديد الدوار .. انکمش وانكمش ES‏ مسنی 
- إحساس بالتلاشى .. عروقى وأوردق وأوعيتى فى داخلى Als‏ 
Yé‏ 


تتبعثر .. وقلبی فى جوفى آیضا یعلو deso‏ ویدق بثل ماسورة دق 
الأساسات .. روحی ترفرف وتضج وكأنها مارد حبوس فى قمقم وهی 
الآن فى ثورة الخروج والانطلاق .. آستند على حائط igual‏ یجان 
المعلم أبو الفضل .. اتهاوى رويدا رويدا فلم أعد بقادر على 
الوقوف .. اتكوم بجواره . وأجلس على الأرض ساكتا لا أتكلم .. 
ويدهش الرجل بل يذعر من منظرى السلوب ¿ls‏ عا بى ؟ . 
لا آقدر على الإجابة » فيتلجم لسانى عن النطق . فأشير له نحو 
الصفحة الثانية المفتوحة من عدد آخر ساعة الجديد . يحملق الرجل فى 
الصفحة برهة » ثم يرتفع صوته حملقا فى دهشة - إنها صورتك - ؟ .. 
آومی له أن نعم فيعود يحملق فى الصورة ومنظره طروب ومغتبط 
ونظراته تنزل إلى الکلام الکتوب تحتها .. الرجل لا یعرف القراءة . 
أو الكتابة ويوشك أن يطلب منى قراءة هذا الکتوب ولکن منظری 
السارح والبعيد جعله يتراجع فينادى على جاره الفكهانى ليقرأ له .. 
آلاحظهیا من طرف عينى الزائغة وقد مالت رأساهما على بعضها » فهذا 
يقرأ وهذا یسمع .. تأخذ نظراق شیق اللمحات من دهشة العلم 
الفکهانی وهو يقطع القراءة ما بين فقرة وفقرة لیتأکد من مقارنة 
الصورة بوجه هذا الأفندى الغريب المنطرح مثلهیا على الأرض > 
والحاج أبو الفضل يزغده فى جنبه مستعجلا أن يكمل المكتوب .. أتابع 
ملامح بائع الصحف العجوز وقد تفتحت أشداقه عن ضحكات راضية 
وطيبة ومندهشة .. يا شدة ما تأكدت فى تلك اللحظة » فکم كنت pal‏ 
بهذا الاحساس ab ۰ Gayle‏ هذا الرجل عم فضل هو صدیقی الأول 
الحار فى هذه الدينة لاسعة اليرودة .. قریبی أو من عائلتى » بل هو أبى 
إذا شنت أن آخذ أنفاس الرفق والحئان . فمن یطعمنی سخیا من هذا 
الزاد الغالی ؟ .. تلك الطبلية الثرية الشهية النوعة التى أحوم کل 
صباح من حوها , متلمظا منظرى الجاع متضورا بقرشى اليتهم ؟ .. 
العلم أبو الفضل تند تنتشر ضحكاته » ثم فجأة - فى صيحة ميدان - يعلو 
۳:۵ 


صوته ملوحا بآخر ساعة مفتوحة على صفحتی . وینادی Je‏ « الصور 
وفکری أباظة » . فهذه الرة « آخر ساعة ومی الصفيرة » . اسکت 
اسکت يا عم ابو الفضل .. اشده من ذراعه استوقفه عن لسعة 
Al‏ باج من هذا النداء .. اتوسل إليه أن يكف » ولکنه نزع ذراعه منى 
وانتفض واقفا يطلب من زمیله الفکهانی أن یفتح زجاجة شربات على 
حسابه . 


خطواتى تهرول مبتعدة وهارية یطویها الرعب والحياء من مظاهرة 
. الحاج yi‏ الفضل تلك وعزومة الشربات الأحمر ! .. تلك التصفيقة 
الحانية البريئة للمتفرج أعلى التياترو ؟ .. الانبساط اطائل يرج 
مشاعرى .. حسنا فقد انتهى المشهد الأول فماذا بعد ؟ .. انکشاف 
مى الصغيرة فى آخر ساعة يطيح بمشاعرى . ولكن مباغتة هذا الحسم 
ترعبنى فماذا بعد ؟ .. ما هو المشهد التالى الذی سوف أقدمه ؟ .. أنه 
ليس فى يدى ولا أملكه .. فأين نصه ومن يلقننى إياه . 


تہرول خطواق وعدد آخر ساعة فى يدى يسرى بالكهرباء فى 
عروقى .. ورقة امتحان انهيتها dy‏ يعد يصلح لها غش أو إضافة . فقد 
باتت فى يد الممتحن ؟ .. هل أروق ؟ . هل أمرق .. هل أجتاز 
الامتحان من تحت عيون الدهاة والتفرسین ؟ .. تلك القصة 
المنشورة ؟ .. مصادفة تلك القصة المنشورة ؟ .. يا غرابة أن تقفز دون 
سواها لتكون فاتحة الشباك ؟ .. بل غرابة المصادفة أن أكتبها فى لحظة 
نشوة لمجرد هو وشخب مع نفسى وحاولة شخصية جدا لاقتحام حلبة 
التابعى العملاق .. هل لم يكن أجدى لو أعطيت اتقان الفرصة بدل 
هوج المصادفة هذا ؟ .. طنين فى Gil‏ بهدىٌ من انفعالى وتطاير 
أفكارى » قف tel‏ الأهبل الفزوع فالصادفة هى التى تحكم هذه 
الدنيا .. هى هندسة هذا الكون ومسيرة كل هذا الخلق .. هى علاقات 
۳۹ 


هذا العالم وشبکاته التواصلة .. هى الحقيقة المسوكة وقل إنها البداية 
والنهاية من أى شىء. وکل شىء ! 
مصادفة نعم ولکنی أحوم من حول تفسيرها واتطوح إلى توقع 
ما بعدها ؟ .. تنتابنى الأفكار - يا شدة الشك ما زرعه الضيم والقهر 
فى غرائزى - فهل صدیقای سعيد وهيكل خلصان جادان pl‏ لاهيان 
عابثان ؟ .. تلك التقدمة المهذارة - وكأنها نكتة أسبوع وهات 
ما بعدها ؟ .. هذا الانکشاف المباغت الذى غير خططى ؟ .. سبي pl‏ 
حسن ؟ .. هل أغضب أم أفرح ؟ آخر ساعة مجلة كبيرة نعم وأم 
الجلات حتى الان نعم » ولكن منذ ظهرت « أخبار اليوم » بدأ 
يستلمها الضمور والفتور ... نعم كانت طفة خطتی آن یدشن مولدی 
على صفحات أخبار اليوم والتى تتبختر الآن فى Gd Ske‏ فخورة 
بمصريتها مختالة بطموحها .. أنها توزع الآن ۱۲۰ ألفا فماذا توزع 
آغر ساعة ؟ .. ريا ۰ ui‏ فقط فمن يبلغ عنى للتسعين ألفا 
الجاهزين ؟ .. قف . قف أا الفلاح الملق الفلس الدخيل يا شدة 
البطر مما تتمنی أو تشتهى . 
الساعة السابعة صباحا وأنا م أفطر بعد .. خطواق تكتسح ميدان 
باب الحديد ذهابا وإيابا وعينى على باعة الصحف وعدد آخر ساعة 
الجديدة he‏ فى أيديهم .. محطة مصر وشبابيك التذاكر ومشاعری فى 
لفحة من حنين جائع إلى القطار المسافر فى اتجاه قريتى .. ميعاده بعد 
ربع ساعة - خط المناشى - فهل أفعلها ؟. فى جائحة وحنينى 
حارق إلى ظل الجميزة . والنخلة . وتكعيبة العنب » ثم الترعة 
والرياح » وحوض القصب e‏ وغيطان القمح . ورعرعة البرسيم .. 
شوقى إلى عم قطب وعم هاشم « والشيخ حسنین ب والخال أبو بكر » 
والحاج عقرب , والعمة أمينة .. الولد كامل » وغانم » والطحاوی , 
وعبد المجيد » وعبد الحميد . ومرسى واسماعيل . مولد سيدى 
۳:۷ 


yl‏ احدید » وبخوت شم النسيم » ومزار البركة من ضریح الشيخة. 
زاهية $ 

أستدير عن باب الحديد وطفتی الواثبة هی أن رکب ترموای ۸ إلى 
شبرا .. سنوات الصبا والمراهقة وحرقة النظرات من ثنايا الخص 
القاهرى فى « حارة خليل على » .. ركبت محطة واحدة فقط عبرت بى 
الکوبری . فشهیتی وافطاری الآن أن أمشى وأنهم من منظر 
آخر ساعة والباعة یوزعونها طبق إفطار .. شبرا لم تستيقظ بعد . أبدأ 
من جزيرة بدران ثم مزلقان السبتية . إلى شارع ابن الرشید ثم شارع 
مسرة .. سينا دوللى وباب الترسو .. مدرسة الاسماعيلية . وعم 
٠‏ زغلول بائع الکتب القدية . وعم محجوب مؤجر الکتب الجديدة .. 
أصدقائى وأحبائی بالعشرات من باعة الصحف Gly edly‏ ورق 
يقرأ .. حارة الدرمللی » ومدرسة النيل وشارع الترعة البولاقية حتی 
العسال وشیکولانی . مستشفی کیتشنر .. شارع العر وسی « ومدرستی 
الابتدائية .. ثم هذه الشرفة من شارع الحمودی وأول خفقة قلب من 
لقاء عين الریفی النطفی بوهج فتاة قاهرية .. ثم « pai‏ رفعت باشا » 
وزير الحربية - وابنه « حسین » الذی كان زميلى فى الابتدائية » 
أخذنى ال ay‏ ذات مرة ورایت آخته » تركية ناحلة slay‏ شقرام 
وعود ريحان . ۱ 

اعود إلى بنسیون كنج فیلیب بالفجالة , بعد أن تعبت قدمای من 
ذرع المدينة Vb‏ وعرضا . 

« السفرجی زیتون » وق يده آخر ساعة » يقابلنى مبتهجا متهیجا 
ويصمم على تقبیی .. « ومدام موريس » تشخط فيه أن یبتعد وقسح 
بیدیها فى حفاوة على جاكتتى ما قد یکون علق بها من مريلة زیتون .. 
تحتفى بی وكأننى عظیم من صنع يدا ومنه سوف تنتشر شهرة 
البنسيون .. وأنا ؟ .. أنا أتلعثم تعسا وحائرا وخجولا : وهدق أن 
YEA‏ 


أهرب وأتواری EY‏ لنفسی .. أتسلم من زیتون قائمة من سألوا 
وبحثوا عنی .. صلاح عبد الجيد .. ووديع شبلى » ومنير فرید . 
ومأمون » وحسن » ونجیب » وهیکل عدة مرات » وسعید عبده طبعا . 
ثم رشاد رمزی . وعبد اللطیف » وأمیل . ورمسيس . لا لن أرد على 
آحد . ولن أتصل بسعید أو هيكل .. سوف أغلق الحجرة على نفسی . 
أحاول أن آحاصر هذا الطوفان من مشاعری وأفكارى .. حسنا لقد 
وقع الحدث , والخطوة القادمة فماذا بعد . وتری هل هی فى يدى ؟ .. 
co bil‏ على سرير كنج فلیب استلمت صفحة السقف - وهات هائج 

سطورك يا خيالى وتعال نتناقش . 
اليوم الثالث لى وأنا منکمش Seay‏ فى حجرة كنج فلیب .. أحاول 
أن أجمع التفجر من آفکاری وبعثرة مشاعری - وأبدا لا قدرة لى de‏ 
ضبطها وترویضها .. التلیفونات كثيرة تطلبنى . وقد صممت ألا أرد 
على هيكل أو سعيد بالذات - وحجتی الترددة آنی غير راض عن 
مباغتة هذا الغدر منهها .. لا نصيحة لى le‏ بل انها قد 
یقوداننی إلى هزل آکبر .. ولكن فجأة يدق التلیفون بطريقة الترنك - 
و« لندن » تطلینی على التليفون .. هرولت أسرع مستغربا » فهل هو 
الیجور كول أم بياتريس ؟ .. ووجدت ضحكات « هيكل » وهو 
يقفشنى فأين أنا للمدهات المغمى عليهن من حول عمارة بحرى يطلبن 
,45 الدون جوان الخنشور .. الظاهرات والزوار oll‏ أنت ها 
يا أستاذ ؟ أغضبتنى نبرة السخرية من دعابته فشخطت فيه أن یتوقف 
وکفی Ely‏ من هزار سمج ثقیل م أعد أطيقه ؟ .. واختطف سعید 
السماعة منه وهو یطلق عالی الضحکات » فهل أنا زعلان حقا كبا 
یقول هیکل ؟ .. ومم الزعل 'يا dal‏ وکل مصر sr” di‏ 
لا حديث ها هذا الأسبوع الا عنك ؟ وقبل أن آبرز له حجتی من 
Je;‏ التقدمة . قاطعنى فهذا هو الوزیر « عبد احمید باشا 
Yes‏ 


عبد الحق » جالس معنا فى آخر ساعة ويريد أن یتعرف عليك ؟ .. 
وجاءنى صوت LEW‏ الصعیدی ضحوکا مداعبا وهو يسألنى هل 
آنا صعیدی أو بحیری ؟ .. قلت له إننى « جیزاوی » فقال : ملاك 
ارم يا بختکم .. ثم تلطف معی شیقا بلهجته السوهاجية التى تنقشع 
معها الهيبة من أى باشوية أو وزارية » Soy‏ كيف كاد أن یقع فى 
الخدعة من مى الصفيرة وکان de‏ وشك إرسال خطاب تعيين ها 
لوظيفة مدير عام للاعلام فى الوزارة ؟ .. بادلته الضحك فکم هو باشا 
لطیف . وعاد سعید یستلم التلیفون لیجدنی رحبا صافیا بلا انفعال 
ولا غضب .. عدنا نتضاحك .. عاتبته على تلك التقدمة التى ترقص 
. بالصاجات فى سوق الغوازی » فصرخ فى وجهی زاجرا ومفوقا أن 
أعيش عصری وانفض عن نفسی أغطية الريفية والتحفظ فقد انقرض 
عصرها .. وقل ماذا ترید الآن لتنپی hey‏ إذا كانت تقدمتی لك قد 
أغضبتك فتعال وقدم نفسك بنفسك . وخذ صفحتین بل ثلاثا فى العدد 
القادم - ولیس هذا تنازلا منا أو منحة فهو التزول de‏ رغبة القراء 
والتلیفونات التى لم تهدأ لحظة فى آخر ساعة وهی تسأل che‏ وآخرها 
من التایعی الذى آمر بتعيينك وضمك من الیوم إلى اسرة أخر ساعة ! 

. الصیاح .. فى مقهی بور فواد .. الرکن امادی الرومانسی‎ ds 
AU والائدة الرخامية الشهية . وفنجان القهوة الدسم . وكوب الاء‎ 
اللذیذ .. فرشت الورق وتعال أيها القلم الفونتین أجرب معك توقیعی‎ 
. احقیقی لأول مرة‎ 

أنبيت القال .. لم أتردد فيه .. کتبته سهلا بطريقة خاطف 
الأقصوصة .. والأقصوصة فيه هی الشهد من ریفی يقع فى حفل 
« بال ما سکیه » وها هو یروی ما وقع بين يديه من غریب اللوادع 
والنوادر .. ثم جعلت الاهداء له فى برواز تحت العنوان .. « إلى 
الصدیق سعید عبده - atl‏ الله - هذا الذی أجهض الجنين الذی م 
Yo.‏ 


یکمل شهوره التسعة » !.. طويت القال الطویل فى الظروف وکتبت 
العنوان باسم الدکتور سعید ویسلم له شخصيا Vay‏ بيد - does‏ 
الشکاك الستریب أن یقع فى يد العابث هیکل .. ثم قمت وقشیت إلى 
عمارة بحری » by‏ صندوق بریدها بجوار الباب وضعت الظرف ثم 
استدرت - وقد هدأ انفعالى قاصدًا رستوران الرمجنیت حیث كانت 
تنتظرنی الونالیزا العذبة عزيزة . 

صباح الأحد فى الفجر .. تأخذنى عربة صدیقی الودود « نجیب » 
إلى مطار ألماظة لنودع « ماری » وخطيبها الجند الأمریکی 
« جیفری » فسوف تقلع بها طائرة السادسة - وإلى الأبد وداعًا 
يا مصر . 

فى یدی عدد آخر ساعة وها القال الجديد وسوف آقدم منه نسخة 
ثاری - أول الطبعة من مى الصغيرة - عربة نجیب تنهب الطریق » 
واعود اتصفح العدد ٠‏ فمع وداع ماری الیوم Lb‏ اودع ایضا مرحلة 
حارة من dle‏ هی مى الصغيرة .. أول مقال عليه توقیعی .. العنوان 
له كبير ومبرز , ولکن البرز أكثر والذى يأخذ الوهج أكثر . هو اسم 
الکاتب :. طفة قراء آخر ساعة الان أن يقرأوا لهذا الکاتب .. هذا هو 
الاسم ما نشيت وعریض لم يأخذ عشر سنوات أو عشرین أو حتی 
ثلاث - وعزيزى كريم ابت فا رأيك الآن ؟ 

مارى واقفة وسط حلقة من آهلها فى صالة الانتظار .. آتهادی 
نحوها ومن خلفى طابور الوداع من هائل الذكريات .. لاجئة الحرب 
الى وضعتنى فى ميادين حروب ضارية شرسة على طول ثلاث 
سنوات .. تجربة الكى على الضلوع بنار الأنوثة .. عروس بحر النار 
التی أوشكت أن تغوص بى فى غور آوارها .. أقترب منها ومجرد أن 
ترانى تطفر الدموع من عينيها .. تأخذها نوبة التأثر من لظی 
الوداع .. تمس يدى وتضغطها فى عتاب لا ينسى له الحنين . 

Yo\ 


أودع ماری .. أسلمها عدد آخر ساعة الجديد .. والصفحة مفتوحة 
على القال .. نهاية الرواية من فصل النشأة والعنوان له - ما أغرب 
الصادفة - یعطی العنی والغزی من هذه الراحلة الحارة - فقد كان 
یقول ها وللناس . 

« وداعا يا مدموازیل » .. والتاریخ ۰ „Ju‏ 180 


« العهد والقسم « 


من يوميات القاهرة to‏ 


أغسطس GY Aly‏ والسیاء غروب ! 

شبا بيك شقة الدور الثانی من « عمارة بحرى عیدان 
الاسماعيلية » - التحریر الآن - مفتوحة بأضوائها على 
الصراعین ! .. يافطة النيون اللون . آزرق أخضر آجر آصفر 
تضیء » Gaby‏ بشعلة الاسم لاشهر He‏ أسبوعية فى مصر . 
Sl‏ ساعة ! . 

أتهادى نحو بوابة العمارة فى بطء ورجفة ! .. رغم البدلة الجديدة 
والقميص المكوى والحذاء اللميع ومنديل الصدر المثلث والقلم 
الأبنوسى يلمع فى الجيب . فالشكل الأعماقى يعلن بالطبل والبوق 
Gil‏ صبى فلاح كادح Gey‏ مشقق القدمين وبالجلابية الزرقاء الجرياء 
وبالفأس والمقطف على الکتف والظهر ۱. 

أمرق من البوابة ويدى مطوية فى حرص وعناية على حمس ورقات 
فلوسكاب مكتوبة بخط اليد . فيها أول باب صحفى لى سوف يظهر 
فى العدد القادم .. تركنى التابعی أختار نوع مادته وأسلوبه 
وعنوانه ! .. سوف أقدمه له بعد لحظات . ويا شدة ما أحس بالرعب 
والخوف والتردد وخطر السقوط !. 


Yoo 


التابعی - وکان قد قرأ مقال المفاجأة الدوی - کشف القناع عن 
مى الصغيرة - وهو فى مراتع موسم الصيف فى ربوع أوريا وکان قد 
سافر منها إلى فلسطين ليقضى أياما قبل أن يعود إلى مصر .. دق 
التليفون على نائبه فى المجلة سعيد عبده - من جناحه الفاخر بفندق 
الملك داود بتل أبيب . وسأل عنى ومن أكون ؟ .. ثم بعد أن سمع من 
سعيد أعطى أوامره GUL‏ عضوا بأسرة المجلة برتب عشر جنيهات 
فى الشهر لأتبادل كتابة القصة القصيرة الأسبوعية مع نجمها المرموق 
« صلاح ذهنى » الذى تعين هو أيضا فى نفس اليوم وبنفس المرتب ! . 

وعاد التابعى بعدها بأيام قليلة - وظل مقيا فى بيته بالزمالك 
. يستقبل زواره وسماره المشتاقين والمحتفين قبل أن يظهر فى المجلة - 
وكان فى غيبته تلك قد قرأ لى أكثر من قصة من هذا النوع الذى 
أحدث ضجة ودهشة وفضولا فى Sho‏ القراءة والكتابة الصحفية ! . 


هكذا أتهادى فى بطء ورجفة by‏ يدى الورقات الخمس التى سوف. 
أقدمها بعد لحظات !.. نعم بطء ورجفة وخوف الفشل فى 
الاختبار ! .. لقد تمكنت فنجحت فى امتحان الحيلة من اشهار نفسى 
ككاتب قصة قصيرة يطل من خلف قناع فتاة . وبقى أن أنجح فى 
امتحان المستقبل كله ككاتب صحفى يطل من حدقات عيون 
الجماهير . 

أصعد السلام کمن أتسلق هرما شاهقا ! .. الورقات الخمس ؟ .. 
الباب الصحفى الجديد ؟ .. يا ذعرى أن أفشل فى الاختبار . فكل 
فقراته جريئة متمردة منطلقة وذات كبرياء . تعطى ظهرها لجيل 
آرستقراطی قديم متهرى لتعبر عن مشاعر جيل جديد عنيد صمم أن 
یقتحم aly‏ النشر الغلقة على طبقیتها وغطرسة تقالیدها ! .. آنها 
تذکرنی بالعريضة النفجرة التى رفعها المظاليم من « فقراء قرية 


Yor 


وردان » یشکون القهر والجوع والذلة فى دائرة أملاك البرنس عمر 
طوسون مالك وحائز ال 14 / من الأرض والزرع والبشر والمواشى 
فى قريتهم التى ولدوا بها ! .. تذکرنی بعدها بالنظرات الحمراء الشذراء 
على عساكر المجانة السود وقد هجموا على القرية بالکرابیج والنعال 
وحوافر الخيول والبغال وطاحوا بعنف العقاب على البيت والأب 
والولد ! .. أبدا لا ننسى ؛ .. كيف ننسى ؟! .. تذکرنی بصراخات 
المتاف الوطنى الغضوب فى مظاهرات التلمذة ضد الاستعمار والظلم 
والطبقية من الابتدائية إلى الثانوية إلى الجامعة . وکونستبلات الانجليز 
وعساكر الحكام بالرش وافراوات Wy pele‏ فى مغلق الأزقة 
والحارات ! .. أنسى ؟ .. باه كيف أنسى ! . 
هکذا تلك الورقات امس فى رجفتی الآن هی آیضا Wyle‏ تدم 
عريضة احتجاج بل صرخات ترد وثورة إلى الجتمع كله من صبی 
قرية وردان . وایضا محاولة صراخ وهتاف من غلام الظاهرات ! .. 
الصبی والفلام الذی أصبح ULE‏ وملك لأول مرة منبر الرأی والصوت 
العالى فى الجلة الأولى والکبری مسقطة الحكومات ! . 
أول أمس . استدعانی التابعى إلى غرفته المهيبة .. الباهر 
العملاق . جليس الملوك . مخيف الأحزاب والحكومات .. أجلسنى 
أمامه متوددا ومشتتا الهيبة ... شجع واستغرب حدائة أسلوبى .. شکر 
واستقصى عن منبع قصصى .. استلطف حيائى الريفى واندهش من 
قلة تجاربى . فمن أين جاءت إذن تلك القصص الواقعية الصاخية ؟ .. 
حكيت له ما قدرت .. صارحته de‏ عکنت .. ثم بعد تلك الجلسة عزمنی 
على بيته الأمبراطورى فى الزمالك .. على الكرفوازييه العتق والسمان 
المشوى .. أجلسنى شغوفا بانبهارى وسط تلك المالة المعلقة من صور 
معجباته ومغرماته الدوليات .. الكونتس لویزا والليدى مادونا والدوقة 
ايزابيلا والبرنسيس شاهنزارده والنبيلة حسن شاه ! .. ليلة مترعة 
YoY‏ 


مدوخة .. ثم وهو یودعنی عند الأسانسير أخرج من جیبه ورقة عقد ' 
لمدة سنة بتعیینی كاتبا وحررا فى اخر ساعة عرتب ۱۵ جنیها فى 
لیر : : 

« ملحوظة » - بعد ثلائة آشهر من تلك الليلة . فجر التابعی 
زلزالا فى البورصة الصحفية عندما أعلن أنه رفع عقد الکاتب 
الناشی - الذی هو آنا - إلى 2٠‏ جنیها فى الشهر . بأعلى ما یتقاضی 
کبار وعواجیز الکتاب ! .. خبر صحفی تناقلته OWS,‏ الأنياء ورددته 
الصحف فى دهشة واستغراب !» . 


۱ « ملحوظة آخری بعد أربعة أشهر من تلك الليلة » - تلقیت دعوة 

لقاء عاجل وهام من صاحبى أخبار اليوم « مصطفى dey‏ أمين » فى 

شقة الأسطح من شارع „as‏ النيل . وعندما ذهيت الیها wei‏ باب 

حجرتها وأنا معهیا واتفقا معی على الانضمام إلى آخبار الیوم کمحرر 
رئیسی وکاتب متمیز برتب ۷۰ جنیها فى الشهر ! .. وقبل أن أنطق 
بكلمة استدعيا مدير الإدارة الأستاذ عيد » ليقيد التحاقى ابتداء من 
اليوم ! .. وق هذا اللقاء المدوخ المثير خجلت أن أرد بلا أو نعم . 
gH,‏ عجرد أن انصرفت من عندهما جلست على مائدة أول مقهى 
وكتبت هیا خطابا عاطفیا مشحونا بأشد الأسف والاعتذار - فلن 
یرضیها طبعا أن تکون بداية مسیرق الصحفية - هو نکران الجميل 
لاستاذنا التابعى ! 2 ۲ 

قدم لى یومها عقد ال ۱۵ جنیها . والطلوب منى « باب صحفی 
جدید » سیاسی واجتماعی وفنی . ترك لی اختیار مادته وأسلوبه 
وعنوانه . وسوف يخصص له ابتداء من هذا الأسبوع الصفحة الثانية 
بعد الغلاف ! . 

دخت . سعدت . تماسكت .. استعدته عن نوعية ما سوف أكتب فى 
هذا الباب ؛ .. فقال - أنت حر ١‏ .. استعدته راجيا مرة آخری فكرر 
YoA‏ 


| كلمة أنت حر . ثم عندما لاحظ حيرق قال - لاذا لا تجرب أسلوبك 
القصصى الجديد فى النقد واللذع والتعلیق على أحداث الأسبوع ؛ . 
ne Sue‏ 
خطواق السلوبة ترددها وأنا عائد إلى بنسیون كنج فیلیب ! . 
فى تلك الليلة التى طویت GS‏ عقد آخر ساعة ولحظة أن وضعته فى 
أضيف جدیدا على عضویاق الحسية والجسدية .. عقدا جديا ملزما بأننى 
بت مندويا مكلفا عن Jul‏ ومظاليم قرى وردان وبنى سلامه والخطاطية 
وقصور ملوك وأمراء وباشوات وحكام وطغاة dude‏ القاهرة se‏ وأن 
تلك الليلة . قبل أن أنام . وبعد أن خلعت ثيابى .. توضأت . 
تطهرت . ركعت . صليت . وبدأت لحظاتى التاريخية فى تربيعة تلك 
الجلسة .. التبتل والدعاء وأخذ العهد .. طلبت العفو والمغفرة عن أى 
انحراف مضى من تلاطم حياتى وعثرات شبابى ونزوات محاولاق . فها 
آنا منذ اليوم متطهر وجاهز لحمل أمانة القلم ! . 
فى تلك الجلسة التى أبدا لن یزول نقشها على أول صفحة من ale‏ 
Gle‏ القلمية . وضعت الدستور الشخصی لحياق ككاتب وصحفى 
وأديب ومفكر جهز نفسه ليكون المعبر عن أجيال عصره ! .. الكراسة 
المقدسة للصحفى والكاتب الناشی الصغير ! .. عاشق بلاده ومندوب 
أهله ! .. خذ المسكن والوقفة lo‏ فى جنحة الأغلبية فهى تحمل روح 
الله وإرادته ! .. الأغلبية وروحها هی لؤلؤة التاج فى مرصع ¿e‏ وما 
سواها غير رخص وخدم وعبيد ! .. كن جريئا مرفوع الرأس دائم 
Yo4‏ 


الأغلبية ! .. حذار أن تطمع أو تخدع أو تخون فيادميم منظرك إذا 
جاملت أو حابيت أو نافقت أو تهربت ! .. يا رخيص شكلك إذا , 
أغراك منصب أو منفع أو جاه ! .. كن مرفوع الرأس فى مهنتك فأنت 
بقلمك فارس فى حلبة بل سلطان فى مملكة ! .. لا تنزلق ولا تكن ذيلا 
أو دلدولا للحكام والرؤساء والمتسلطين وألا أحتقرك قلمك وورقك قبل 
أن تطل بها على القراء ! ..أبعد علاقاتك ونزواتك وغرائز بشريتك 
عن مسرى قلمك ونقائه ! .. كن جديدا متفتحا على عصرك . مفيدا أو 
مضيفا ومضيئا ويحددا أو مرشدا للتابعين من أهلك ! .. هيا هيا يا جدد 
مصر نختطف بلادنا الجليلة العريقة من مستنقع الحرمان والذل 
told‏ 


و.. مسحت عرقى وبدأت الکتابة ! . 


لا شىء .. وضعت أمامى جملة « أنت حر » وبدأت الكتابة على 
بصيص ضوئها .. أنفذ معها العهد والقسم .. تعليقات على أحداث 
الأسبوع الداخلية والخارجية .. والثوب والأسلوب ها زينة عصرية 
وجرأة مبتكرة وتحرر يختال برشاقة عوده .. فقرات قصيرة .. نحن فى 
عصر الساندوتش فلماذا لا أقدم فى الفترينة مادته الصحفية بطريقة 
التغذية الخاطفة والسريعة .. والإضافة بهارات وتوابل مصرية عريقة 
وحريفة لم يجرب القاری مذاقها من قبل !! .. مثلا مثلا . ألغيت 
الألقاب فى الصفحة فليس فيها باشا أو بيه أو صاحب سمو أو صاحب 
مقام رفيع ! .. لا طبقية فيها ! .. التعرية الصريحة على الکروش 
الحزبية .. مطاردة العمالة والانتهازية والغلق والتزمت وضيق الأفق 
والتعصب والتضليل السياسى والخداح والختل الاجتماعى ومنوع 
ممنوع خداع القاری ؟ .. أكبر الكبائر يا de‏ الأقلام خداع 
القاری ! .. المرح آیضا والدعاية ولذع المصارحة وفض الكبت 
والحرمان ١‏ .. لا مجاملة ولا تأدب مع الرقيع والوضيع والخادع 
۳۹۰ 


والنحل .. وکل الاقبال والتشجیع والطبل, والتصفیق للوطنى الصادق 
والناصع والشريف 3 


نفذت توصية التابعى - أنت حر - فى مبالغة مفرطة باهظة .. ترى 
ماذا يكون وقعها ؟!. 

دخلت إلى صالة التحرير .. مشحونة وصاخبة .. كلهم أصدقائى 
ومعارنی حتى قبل أن انضم زميلا لهم فى أخر ساعة ! .. « امد 
حسن » . « ابو الخير نجيب » « فرج جبران » . ثم اخی الجديد 
وصديقى الحميم « الدكتور سعيد عبده » بضحكته الناحلة . ثم رفيقا 
العمر فى ذاك الزمان « صلاح عبد الجيد » سكرتير التحرير بلسانه 
المفلوت ومساعده « محمد حسنين هيكل » بشیته الزاحفة المختالة 
كطائر البطريق .. ثم العجوز الأرمنى الأصلع الرائع رسام الكاريكاتير 
« صاروخان » بعینیه الغامزتين ! . 

كانوا فى انتظارى مع تعليمات التابعى ! .. وبسرعة خطفوا منى 
ورقات القال . ثم تجمعوا حول مكتب سعيد عبده الذى فرش 
الورقات أمامه . واتكأ صلاح على كتفه مستطلعا معه . أما هيكل فقد 
أخذ الانحناء قارئا من وراء ظهره ! .. أرعبنى منظرهم .. بدأوا 
القراءة والاستطلاع وسعيد عبده يرددها بصوت عال ! .. أغمض 
عينى وأتماسك بلهات أنفاسى .. وشعورى أننى أجتاز الاختبار الخطير . 
ولكنه ليس أهم اختبار فالأخطر والأرعب منه هو اختيار التابعی.! لم 
أتحمل انتظار رأیهم .. انتهزت فرصة انکبابهم وانصرفت متسللا !. 

لم أعد GUY‏ يوم فى الفجر ۱. 

ru 


منذ تسللت عنهم لم آنم ولم تهدأ مشاعری ولا لحظة ! .. أ 
مبكرا قبل وقت حضورهم . .. ترى ما shy‏ سعيد وهيكل وصلاح ؟.. 
ترى ماذا قال التابعى ؟ .. هل قرأ التابعى ؟ ان Pace‏ 
وضعها فى سلة الزبالة ! . ش 

دخلت. . . لمحت صاروخان وحده وريشته ترح وتقفز. على الورق 
الذى آمامه .. ألقيت عليه تحية الصباح مقتريا من مائدة الرسم .ثم 
تسمرت عيناى على منظر ورقاق الخمس مجموعة بأحرف الطبعة فى 
سلخات فسألته ما هذا ؟ .. فقال . موتيفات لصفحة حضرتك 
الجديدة ! 

اختطفت السلخات من أمامه . وعينى تجرى وراء ما يكون التابعى 
قد حذف أو شطب أو عدل من فقرات الباب . ويا رباه lal‏ لا حذف 
ولا شطب ولا تعديل . ثم جحظت عيناى على العنوان المكتوب . 
وكنت قد تركته لاستشارة آخر لحظة .. ووجدته مکتوبا بخط سعيد 
عبده الذى أعرفه . > « صواريخ » !. 

صواريخ ؟ .. صواريخ ؟! .. وقبل أن أتلفت لأفكر فى وقعه على 
أعماقى ومشاعری الرتجة ET‏ داخلا ليرمق منظرى ds‏ 
يدى السلخات A.‏ ضاحکا lay‏ بحرارة .. وأبلغنى أن التابعى 

cool.‏ بالپاب وأصدر أمرا ol‏ لا حرف يتغير ما کتبت و 
أكتب .. ولا أحد یتطفل بالتعدیل أو التغییر فى الأسلوب .. 
أعطاه قرش صاغ مكافأة لأنه اکتشفنی ¿Y‏ ساعة ۱. 

قال هذا وكنت شاردا أردد فى تردد وحيرة عنوان صواريخ الذى 
اختاره . فقال إنه اقتبس العنوان من فقرة فى الباب كنت أعلق فيها 
على حدث الأسبوع الدولى . والذى هو إطلاق أول صاروخ 
أمريكى .. بداية دخول البشر إلى عصر الصواريخ ۱ . 


EAN 


الصفحة 
مقدمة : بقلم الأستاذ صلاح منتصر ma‏ ۳ 
- البنسیون مومت امه دوه Ne SSDS‏ 
- النحلة والرحیق O ake‏ 
- الخطيئة و ی و و وا رو ها ۱۳۷۲ 
- هارب من التجر بة A er‏ 
- الأسوار 1۹ 
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طبع بطایع دار العارف (چ.م.ع.) 


فلاح .. 
فلاح بكل طيبة قلب الفلاح 
وقناعته وفرحته بحصاد الموسم 
يكفيه إيراده لكل العام .. 
فلاح له جذور عديدة تقتد إلى 
أعماق القرية واعماق تاريخ 
- مينا وخوفو ورمسيس وكل 
الفراعنة الذین کانوا یسیرون شاخی الرأس تحف بهم وتحيطهم 
الرعية .. ۱ 
فلاح له کل مواصفات الفلاح المصرى من طيبة وعناد 
LY,‏ وقوة . وقناعة بالقلیل . ؤقسك JX‏ ما يؤمن به 
لایکن أن یتنازل أو یتخلی عنه مهما كانت التاعب أو الأهوال . 
وهذا ليس غريبا أن يكون عنوانه لهذا الکتاب هو« فلاح فى 
بلاط صاحبة الجلالة » . 
إنه ليس كتابا فى التاريخ . ولكنه حافل بصفحات وأسرار 
التاريخ . 
ليس كتابا فى السياسة . ولكنك تعيش فيه السياسة . 
ليس كتابا فى الوطنية ولكنك تتعلم منه الوطنية . 
ail‏ مجموعة صور من سنوات الأربعينات . 
هذه السنوات التى فى رحم أحداثها فت بذور الثورة الق 
غيرت وجه مصر .. 


وف کتابات إبراهيم الوردانی خلال هذه السنین تعلم کثیروز = 
جمال وحلاوة الكتابة 5 ۰ == E‏ 
ولكن هاهى الأيام تجری والتلميذ يقدم کتاب الاستاذ . تت 5 
تفضل يا أستاذ .. 3 
يا ناظر أول مدرسة تعلمت فيها كيف أمسك القلم Pe‏ 


4 
۳۳ 
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